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wy‏ مملكة العرب الأنباط 
دراسة في الأحوال الاجتماعية والاقتصادية 


lB— — 


الهیئه العربیه للثقافة والتواصل الحضاري 


هيئة ثقافية مستقلة آسست عام al AAV‏ مقرها البتراء في الاردن وهي هيئة ثقافية غي 
حكومية تعمل في مجالات الدراسات والبحوث والنشر وعقد المؤتصرات والندوات المعني 
بالتاریخ والتراث والآثار والحوار الحضاري وإدارة الموارد الترائثية والجوانب الثقافية فر 
السياحة. 5 


تنفن الهيئة مجموعة من البرامج النوعية في الاردن بشكل عام وفي منطقة اقليم البترا 
بشكل خاص, في مجالات التغير الاجتماعي ونشر الوعي بأهمية المدن التراثية وحمايتها. 


بيت الانباط 


الیتراء - الأردن 
ص. ب ۲۸۱ /قاکس ۲۱۵۷۹۰۲ 


Biet Al Anbat 
The Arab Forum for Cultural Interaction 


An independent Jordanian forum established in 1997. It is anon-governmental 
cultural forum interested in studies, research and publication, holding conferenc- 
2s and symposia on history, heritage, archaeology, cultural dialogne, and manag- 
ing cultural aspects in tourism. 

The forum is carrying out a number of qualitative programs in jordan in gener- 
al, and in Petra region in particular in the fields of social change and spreading 
awareness concerning the importance of ancient places and ways of preserving 
them. 


Biet Al Anbat 
Jordan - Petra 
P.O. Box 281 
Fax 2157902 


مملكة العرب الأنباط 
دراسة في الأحوال الاجتماعية والاقتصادية 


خالد الحموري 


رقم الایداع لدی داثرة 
المكتبة الوطنية 
(۲۰۰۲/۵/۱۳۰۵) 


حمو الحموري» خالد 
مملكة الأنباط: دراسة في الأحوال الا جتماعية وا لاقتصادیة/ 
خالد الحموري - البتراء: بيت الأنباط ۲۰۰۲. 
EM oe (11+)‏ 
ر. sf‏ ۲۰۰۲/۵/۱۳۰۵. 
الواصفات:/الأنباط/تاريخ الأردن/الأردن/الأحوال الاجتماعیة/ 
الأحوال الاقتصادیة/البتراء/ 


مشروع "بيت الأنباط" للتأليف واللشر 


يأتي مشروع "بيت الأنباط" الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري للتأليف 


لاتمریف بتاریخ الأردن القدیم وآثاره حیث تفتقد المکتبة العربية لمؤلفات حول هذا 
للحضارة الإنسانية. 


Li‏ في "بيت الأنباط" نرى ob‏ واجب نشر الوعي بأهمية حضارة العرب الأنباط 
واسهامها في الثقافة العربية. هو واجب وطني وقومي وانساني واستجابة صريحة 
لضرورة تأكيد الشعور التاريخي بالذات في عالم تعصف به التحولات والتقلبات: إلى 
جانب أهمية المشروع في تكوين قاعدة معرفية ومعلوماتية سوف تسهم في تقديم 
الور الخصاريه الموضوعية حول تريح الاردن» وهي الصورة التي تأخر إنجازهاء 
ویشکل هذا التاخر مأزقاً Hessen (NS‏ 

لقد وضعت الهيئة العريية للثقافة والتواصل الحضاري "بيت الأنباط" التي أسست 
في عام ۰۱۹۹۷ وتحمل عبء نشر الوعي بالتاريخ الحضاري للأردن من بين أهم 
أهدافها المشاركة في نشر الوعي بقيمة المدن التراثية في الأردن والعمل على إبراز 
الأهمية الحضارية للجغرافية الأردنيةء ودورها في حركة التكوين التاريخي للامة 
العريية. وذلك عن طريق برامج علمية واضحة ومحددة وعلى رأسها موّتمر دراسات 
الأنباط" الذي تسعى الهيئة إلى إدامة انعقاده كل عامين مرة. إلى جانب برامج متعددة 
في الدراسات والبحوث والترجمة إلى اللفة العربية. 

إن برنامج "بيت الأنباط" للتأليف والنشر والذي یتضمن نشر حوالي LES "vo‏ حول 
الأنباط وحضارتهم لا بد أن يسهم في تحفیز موسسات المجتمع المدني الاردني 
للانتباه إلى ضرورة ة تبني برامج متعددة E aS‏ ی العلمي کل في مجال 
اختصاصها للمشاركة في تكوين قاعدة علمية شاملة تعد الأساس الموضوعي لإعادة 
تأهيل عقل التنمية والنهضة والتغير الإيجابي. 

رؤية أخرى 

بقي تاريخ المشرق العربي وحضارته Legs‏ هو الموئل الأساسي لجذور الحداثة 
وألبحث عن مستقبل التاريخ, لكن تاريخ الأفكار الأولى وعلاقة الانسان مع الطبيعة. 


وقصص الانبیاء ورحلة الانسان من الخوف إلى الایمان. ثم إلى المعرفة qui oll o‏ 
وبداية الابجدیات ومدونات الملاحم وقیام الحضارات وانهیارها عادة ما قرأت بعین 
واحدة هي عین المصالح التاريخية للسلطة أو الدین أو الفكرة أو المجتمع» في حین 
بقي التاریخ المحاید. لم يغادر یتقدم أحياناً ویتراجم آحیاناً آخری. 

طالما تقدم الراوي وتراجع الحدث. وطالما غاب | لماضي واختنق باسم الحدیث 
المفرط عن الماضي, لكن أي ماض أشبع بالحدیث وأي تاريخ استهلکته کتب الأخبار 
الطوال, والسؤال الآخر الأهم» كيف ضاع الماضي في الحاضر باسم تأكيد الماضي؟ 
وکیف تم استهلاك التاريخ وآعلن عن نضوبه digag‏ وما زال الحاضر يعاني من الندرة 
في توظيف موارد التاريخ واستفلالها لفهم المستقبل. 

هذه الأسئلة وغيرها هي مقدمة لرؤية آخری لاعادة النظر في معنى علاقة الذات 
العربية بالزمان والتاریخ. من أجل كشف المتضخم فيها واكتشاف المدهش والجديد 
الذي لم يقل dic‏ شيء بعد. والعمل على إنجاز [زاحه علمية ووجدانية بين التاریخ 
العبء والتاريخ الحافز. وهي الحال التي تعني ضرورة مواجهة الأسئلة الراهنةء بأسئلة 
آخری أكثر Lane‏ وفهماً لضرورات الاتصال مع الذات والآخرين: للاجابة على السؤال 
المحوري: متى وأين شكل التاريخ في علاقته مع الإنسان العربي وحدة في الزمان 
ووحدة في المکان. ومتى USE‏ التاريخ منجزا حضارياً وحداثياً؟ والسؤال الأخطر لماذا 
وكيف غابت الجغرافية التاريخية والحضارية للأردن عن رواية الآخر وعن رواية الذات 
رغم كثافة التاريخ الذي تحمله. 

إن مشروع "بيت الأنباط" للتأليف والنشر في التاريخ القديم للمشرق العربي والأردن 
الذي سیبداً بسلسلة الحضارة النبطية سوف يستفيد من تراكم النجاحات والأخطاء 
في الإنتاج الفكري حول المشرق العربي والأردن في مجالات التاريخ ودراسات 
الحضارة وعلم الآثار والنقوش والانشروبولوجيا والأثنولوجيا وغيرها من العلوم. عن 
طرق الفراحعة التقدية والايتعاد عن الا اند التاريخية والقوالي دنه توس 
والتأكيد على دور الفاعل والقوى الاجتماعية واكتشاف الأبعاد الحضارية لعلاقة 
الانسان بالتاريخ والمجتمع والأشیاء والاستفادة من الأدوات المعرفية المعاصرة 
ومناهج العلوم المتعددة لتقديم رؤية معاصرة أكثر موضوعية وجدية تعيد للمشرق 
العربي وجهه الحقيقي المنفي وتضع الجغرافية التاريخية والحضارية للاردن في 
موقعها الحقيقي باعتبارها الجذر المؤسس للتحولات الكبرى في المشرق العربي طوال 


آدوم ومؤاب وجلعاد وحوران مركز هذه الدولة ومنطلق إشعاعها الحضاري في کل 
الاتجاهات والمراحل الزمنية. 

إلا أن جهود التعريف بحضارة الأنباط وتاريخهم ما تزال متواضعة سواء في مجال 
اكتشباف هذه الحضارة في ميدان الأوابد والآثار. حيث ما يزال المكتشف من مدينة 
البتراء وحدها لا يتجاوز )10( من حجم الآثار المتوقع. وفي مجال التأليف في بحوث 
ودراسات الأنباط باللفة العريية والذي ما يزال في مراحله الأولية. حيث لا نجد الا 
iade‏ فللا جدا من البحوث والمولفات رغم ما تعنیه حضارة dol MI‏ من آهمية کیری 
في التاریخ العريي القدیم وتاریخ المتطقة والحضارة الانسانية بشکل ale‏ إلى جانب 
الموقع المميز الذي يجب أن تحتله في تاريخ الثقافة العربية باعتبارها حضارة 
مؤسسة قدمت للثقافة العربية إنجازات نوعية هامة شكلت جذرها الموضوعي. 

لقد بقيت حضارة العرب الأنباط مهملة على صعيد المعرفة Ay pall‏ على الرغم من 
الالتفات المبکر من ال كتين الفربیین لهذه الحضارة وآهمیتها. والیوم یقع الواجب 
والمسژولية على الجیل الجدید من الباحثين العرب الذین لا تستمیلهم ولا تفویهم 
الاستحقاقات القطرية الراهنة. وتنازع المراکز في البحث عن شرعیات تاريخية 
واهمة. ویقع جل المسوولية على الجیل الجدید من الباحئین الأردنيين بشکل خاص 
لاعادة اکتشاف الوطن ؛ "deor‏ جماية للمعرفة والحقيقة أولاء ولانه الیحث عن جذور 


المشروع الوطني الار E‏ المعاصر في ظل التحولات الاقليمية والعالمية التي تعصف 
بالقیم التاريخية التقليدية وتصطنع منطقتها الخاص في التغییر. 

وفق هذه الرژية التاريخية والمعاصرة cle‏ مشروع بیت الأنباط" للتأليف والنشر 
حول تاريخ الأردن وعلافته بالمشرق العريي. 


باسم الطويسي 
مدير مشروع بيت الأنياط للتأليف والنشر 


آکثر من ثلاثة آلاف عام مضت قبل المیلاد . 

الأهد اف 

أولاً: تقدیم (ضافة نوعية جديدة للمكتبة العربية في مجال بحوث تاريخ الأردن 
وحضارة العرب الأنباط وعلاقة ذلك بالمشرق العربي. 

Lob‏ سد الفجوة المعرفية لدی القاریء العربي حول مراحل تاريخية وحضارية هامة 
ساهمت في التکوین التاريخي للمنطقة. طالما أجل النقاش المعرفي حولها of‏ قدم 
بصورة الحلول الانتقائية أو الوظيفية. 

ثالثاً: الاسهام في إعادة تشکیل الوعي الحضاري للمجتمع الاردني بأبعاد الثقافة 
والمعرفة على قواعد الشرعية الثقافية وتعزیز الثقة بالحاضر والماضي في مواجهة 
التحديات الراهنة والمستقبلية. 

رابعاً: تقديم انموذجاً اخر للعمل الثقافي على الساحة الأردنية يستند إلى الإنجاز 
الثقافي الفعلي بعيداً عن الانتقائية والثقافة اليومية. 

مراحل المشروع 

- سلسلة حضارة العرب الأنباط. 

- سلسلة الأردن والمشرق العربي: الأرض والإنسان والتاريخ. 

سلسلة حضارة العرب الأنياط 

تعد حضارة الغرب الأنباظل احدى أرقن الحضارات الإنسانية: cans‏ البشررة 
أنموذجاً متقدماً لعطاء الإنسان في الابداع والتنظيم والفنون والرقي الحضاري في 
مختلف الم جالات. وکانث الحلقة الأولى في تكوين معالم المجتمع العربي القديم 
وإضفاء الهوية والشرعية عليه عن طريق إنجاز أول کیان سياسي عربي واضح المعالم 
في بلاد العرب الشمالية, علاوة على الإسهام الحضاري الكبير الذي قدمه العرب 
الأنباط للثقافة العربية حینما منحوا اللغة العربية الحروف والكتابة وهو الإنجاز الذي 
يشكل المقدمة الموضوعية للحضارة العریية الاسلامية. 

لقد استطاعت الدولة الريب الط els L a‏ لاست راريتها التاريخية لفترة 
تقارب ستة فرون فوق dad)‏ جغرافية واسعة وصلت إلى دمشق والبقاع وجبل الدروز 
شمالا والحجر ومدائن صالح والعلا في الجنوب. :ومن سبيناء وغزة وشرق الدلتا غريا 
إلى الصحراء الداخلية شرقاً. في حين بقیت جفرافية الأردن التاريخية Lala SL‏ من 


فانمة المحنویات 


الموضوع الصفحة 
مشروع بيت الأنباط للتأليف والنشر تاكيك السام SNC‏ لاسو اا م ناه انا لاسا بوم O‏ 
الم قدمة ERES —————Ü‏ 
تمهيد ce EM‏ 
الفصل الأول dif‏ حوال الاجتماعية| D ee E een ere Renee‏ 
المبحث الأول: شرائح المجتمع M T "TET‏ 
المبحث الثاني: العائلة NOT‏ 
المبحث الثالث: الأعياد املك م لجرا جل eerie E ard‏ ی ی ۳۹۰ 
المبحث الرابع: الختان ET ARG a aO DT‏ 


المبحث الثانى:المعابد النيطية . SCR‏ ی الو اا 
المبحث الثالث: الطقوس الدينية ee ea ED LL eer een V.‏ 


الفصل الثالث:الزراعة ENS‏ ماس و ما SSNS‏ ۱۷۵۰ 


المب حث الأول: الملكيةالزراعية € ——" Se —A—-———Ó———‏ 
المبحث الثاني: الأنظمة لازراعية E E T‏ هس وه وی ی ا 
المب حث الشالث: هندسة الري TES‏ 
المبحث الرابع: العمل والانتاج الزراعي ihe rT‏ سر ۱۷ 
\ 
الفصل الرابع Oe cee Tate uu Ae AE A i EA E A PE EET T het A DAE.‏ 
المبحث الأول: المعادن والتعدين ro AAE P TED‏ توس Rc‏ | 
المبحث الثاني: الانتاج الصناعي eee,‏ 
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المقد مه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله عليه وسلم 

البحث في أصول الحضارات القديمة هدف نبیل یجعلنا نقدر ما وصلت إليه الحضارة 
العربية من تقدم وازدهار. ay‏ ندرك أن التنظیمات الراقية لهذه الحضارة لم تأت من فراغ 
o‏ خاک اراد 23 Sued‏ هذه الحضارات الزاهرة. 

یستثیر البحث في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للعرب في العصور القديمة ودراسة 
المنابت الاولی لحضارتهم الباحئین في مختلف آنحاء الوطن العربي حیث یتطلعون إلى 
معرفة ماضي أمتهم العريية ومنبت قومیتهم. بغية الرد على آباطیل آعدائهم. والتزود من 
آحداث الماضي بعبرات وعظات ومن تجارب آجدادهم بدروس تعینهم في الوقت الحاضر 
على إدراك تراثهم القدیم الحافل بالأمجاد. وتحدد موقفهم من قضایاهم المعاصرة. 

ولهذا اخترت موضوع هذا البحث عن واحدة من الممالك العربية التي قامت في شمال 
غرب الجزيرة المريية لکونها من الممالك والدول التي ظهرت قبل الاسلام. ونحن ندرك آن 
التاريخ العربي القدیم لم یلق عناية كافية من قبل الباحشین القدامی والمحدثين الا حظأ 
يسيراً فاخترت عنوان البحث (مملكة الأنباط دراسة في الأحو ال الاجتماعية والاقتصادية). 
منذ ظهور المملكة على المسرح السياسي وحتى نهايتها سنة (eV V)‏ . محاولاً بذلك رسم 
صورة لهذا المجتمع العربي لم تكن واضحة من قبل وخاصة باللغة العربية. ونحن ندرك أن 
التنظيمات الاجتماعية الراقية في مجتمعنا العربي لم تنشأ من فراغ كما أننا ندرك ما هذبه 
في المجتمع العربي الإسلام من تنظيمات غير سليمة. 

وياستعراض هذه الدراسة يمكن للقارىء أن يحيط بأطرها أو مناحيهاء 134 قسمت هذه 
الدراسة الی خمسة فصول. حوت ما أمكنني جمعه من معلومات ومعارف عن هذه المملكة 
وسکانها فقد بدأت بتمهید یتضمن مقدمة جفرافية تاريخية وه شود من خلالها عروية 
الأنباط. 

وجاء الفصل الأول: الذي بحثت فيه شرائح المجتمع وتقسيماته والعائلة النبطية 
مستعرضاً من خلالها الزواج وأنواعه. والطلاق والارث كما بحثت في أعياد واحتفالات 
الأنباط الدينية والرسمية والشعبية. وقد ختمت الفصل بالحديث عن عادة الختان عند 
العرب الأنباط. 

أما الفصل الثاني: فبحثت في المعتقدات الدينية لدى عرب الأنباط من خلال آلهتهم 
ومعابدهم وطقوسهم الدينية. 

أما الفصل الثالث: فقد تناولت فيه الزراعة موض حا الملكية الزراعية وکذلك الأنظمة 
الزراعية عند الأنباط وهندسة الري والعمل والانتاج الزراعي. i‏ 


وتناول البحث في الفصل الرابع النشاط الصناعي عند الأنباط. إضافة إلى آهم وآشهر 
المکنوعات عندهم. 

Lal‏ الفصل الخامس فتحدثت فيه عن النشاط التجاري مبيناً الطرق التجارية البرية منها 
والبحرية فضلاً عن ذلك العلاقات التجارية والسلع والمعاملات التجارية. 

أما المصادر التي آعانتتي في مشروع البحث فهي عديدة. إذ يعد کتاب جواد علي (تاریخ 
العرب قبل الاسلام) من أهمهاء فقد صدر هذا الکتاب في بداية الأمر بثمانية مجلدات ثم 
صدر بعد ذلك باسم (المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام). cally‏ بدأ نشره منذ عام 
(a) AM)‏ حتى it‏ مجلداته العشرة سنة (e AVY)‏ 

من قراءة هذا الكتاب نجد أن جهد الدكتور جواد علي واضح فيه حيث كانت استفادتي منه 
كثيرة وخاصة في آجزائه التي تتعلق بالحياة الاجتماعية والاقتصادية. كما كانت استفادتي 
من كتاب (محاضرات في تاريخ العرب)ء للدكتور صالح آحمد العلي» الذي يعتبر كتابه من 
الكتب العلمية الجيدة والتي عالجت فترة ما قبل الإسلام بأسلوب علمي عمیق. إضافة إلى 
كتاب الدكتور منذر البكر (دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام) الذي جاء حافلا 
بالمعلومات خاصة فيما يتعلق بالتجارة العربية. كما يأتي كتاب الدكتور زيدون المحيسن 
(البتراء مدينة العرب الخالدة) واحداً من الكتب المهمة التي كتبت عن تاريخ الأنباط. إذ جاء 
Luz‏ بالمعلومات خاصة ما يتعلق بهندسة المياه. كما يأتي كتاب هتون الفاسي (الحياة 
الاجتماعية في شمال غرب الجزيرة العربي ما بين القرن السادس قبل الميلاد والثاني بعده) 
إذ نجدها تبحث في مفهوم وطبقات عناصر السكان ومكانة المرأة في المجتمعات العربية 
في شمال غرب الجزيرة. وكانت استفادتي من هذا الكتاب كبيرة لما له من أهمية في 
موضوع هذه الرسالة. . 

آما المصادر الأجنبية التي عالجت تاريخ الأنباط فهي عديدة. أهمها: كتاب Die Provin-)‏ 
cia Arabia)‏ المقاطعة العربية للعالم (Brunnow)‏ وقد صدر هذا الكتاب بثلاثة أجزاء في 
الأعوام (۰۱۹۰۶ ۰۱۹۰۵ 5*5 23( وهي في الواقع دراسة فريدة من نوعها نتيجة رحلة عبر 
الأردن ald‏ بها وسجل خلالها الآثار والنقوش التي مر بها . 

ثم يأتى كتاب (Kennedy)‏ بعنوان (Petra, its History and Monuments)‏ البتراء تاريخها 
وآثارهاء الصادر عام (a) AYO)‏ ويعد هذا الكتاب دراسة تاريخية واجتماعية لمملكة الاأنباط. 
وهناك كتاب (Kammerer)‏ المستّی (Petra et la Nabatene)‏ البتراء والأنباط الصادر عام 
(a AYA)‏ ويعتبر من أهم الكتب إذ نجده يتتبع تاريخ دولة الأنباط منذ أقدم ذكر لهم 
كمانجده يشرح بنوع من التفصيل علاقات الأنباط التجارية وكذلك ديانة الأنباط» وتعتبر هذه 
الدراسة من أكمل ما كتب في تاريخ الأنباط حتى مطلع القرن. 

ومن الكتب التي أفادت البحث نوعا ما كتاب (Murray)‏ الموسم (Petra, the Rock City of Edom)‏ 


البتراء مدينة آدوم الصخرية الصادر عام (al ATA)‏ الذي نجده یصف عادات الأنباط وتقالیدهم 
وديانتهم وتجارتهم وکان (Murrary)‏ يعتمد في دراسته لیس النقوش وانما على المصادر الكلاسيكية 
فنجد في آرائه التطرف لذا نحذر منه. 

ale 25.‏ (2۱۹۵۵) ظهر کتاب ذا آهمية في دراسة آحوال الانباط للمالم (Starcky)‏ 
المعنون (The Nabataean, a Historical Sketch)‏ الأنباط 325 تاريخية. ثم جاءت مقالته في 
ملحق قاموس الکتاب المقدس سنة (a) V)‏ باسم البتراء والانباط Petra et la Nabatene,)‏ 
supplement an Dictionnaire de LaBible)‏ وکانت دراسة ستاركي تتمیز بالعمق والتحلیل _ 
الدقیق لکونه يعتمد النقوش مصدراً له فضلا عن المصادر الكلاسيكية. 

ومن الدراسات المهمة في تاريخ الأنباط کتابین ل (Glueck)‏ الأول بعنوان 
(Rivers in the desert)‏ الصادر عام )403 (e!‏ و الثاني بعنوان (The Other side of Jordan)‏ 
الصادر عام (2۱۹۷۰) إذ نجد أن دراسات (Glueck)‏ جمعت نتاج الرحللات والتتقیبات الأثرية 
التي فام بها ونجده في دراسته يركز على الديانة والعبادة بصورة دقيقة كما یحاول ربط 
حضارة الأنباط بأصول يهودية أو توراتية وهذا ما لا تؤيده الحقائق والأدلة العلمية كما ذكرنا 
في صلب هذه الدراسة لذا نحذر منه. 

كما يأتي كتاب (Negev)‏ المعنون (Nabatean Archeology Today)‏ الآثار النبطية اليوم 
الصادر عام (a Y A1)‏ وهو عبارة عن مقالات وتقارير عن التنقيبات الأثرية إذ نجد أن أهم 
أجزاء هذا الكتاب كانت تخص عادات الدفن والبناء الاجتماعي. لكننا نحذر من كتاباته لكونه 
متعصباً للديانة اليهودية ومتجاهلاً ما للعرب من تراث قومي إذ يرجع كل النتاجات 
الحضارية إما إلى اليهود أو للإغريق والرومان. 

کما wily‏ كتاب (Petra and Seine Felsheiligtumer) (Dalman)‏ (۱۹۰۸م) من الكتب التي 
أعانتني في موضوع هذه الدراسة کونه واحداً من الکتب التي تتحدث عن الديانة النبطية 
بشيء من التفصیل. كما يعتبر (Rostovtzeff) GUS‏ المعنون (Caravan Cities)‏ الصادر عام 
(2۱۹۷۱) من أهم الکتب التي تحدثت بشکل دقیق ومفصل عن التجارة. وکان لهذا الکتاب 
لفائدة الکبری في موضوع هذه الدراسة. 

The Nabataean-Their History, ) المعنون:‎ (Hammond) لا بد من الاشارة لکتاب‎ ER 
(@VAVY) (الأنباط تاریخهم. ثقافتمم. آثارهم) الصادر عام‎ Culture and Archaeology’ 
حيث كانت دراسته نتاج التنقیبات الاثرية التي قامبها.كمايأتى کتاب‎ 
من الكتب المهمة | لحي أعانتني في‎ (Petra and das konigreich der Nabataer) (Lindner 
.راسة تاريخ الأنباط إذ كان الکتاب عبارة عن بحوث ومقالات ذات صلة وثيقة بموضوع هذه‎ 
لدراسة.‎ 

ومن الكتب التي كان لها آثر كبير في إثراء دراستي من معلومات والتي أعانتني كثيرا كتاب 

s 
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Gus (Finanzgeschichte des Spatantike) (Altheim)‏ تمیزت دراسته بالعمق والتحلیل 
الدقیق وتتجلی استفادتي من کتابه في موضوع الطبقات. 

وهناك کتب تحدثت عن الدولة اللحيانية التي كان لهاعلاقة مع الأنباط fie‏ کتاب 
(Des altarabische Konigreich Lihjan) (Caskel)‏ المملكة اللحيانية القديمة و كذلك کتاب 
(Lihyan and Lihyanisen)‏ لحيان واللحيانية حیث يبين فيها المولف ترکیب المجتمع 
فضلاً عن التجارة. 

آما أهم الکتب الكلاسيكية التي اعتمدت علیها في هذه الدراسة فهي کتابات المورخ 
(Diodorus Siculus)‏ المعنون (The Library of History)‏ ]3 نجده يعتمد في کتاباته على 
الرحالة اليوناني (Hieronymus)‏ كما اعتمدت کتابات الجفر افي (Strabo)‏ الذي عاش في 
القرن الأول ميلادي وكان Strabo‏ يعتمد في نقل معلوماته عن شخص يوناني ضرير اسمه 
(Athenodorus of Tartous)‏ لذا نحذر من صحة المعلومات التي آوردها لنا . 

كما SG‏ کتابات المؤرخ (Josephus)‏ التي جاءت في كتابين الأول بعنوان 
(The Jewish Wars)‏ والکتاب الثاني (Antiguities of the Jewish)‏ ففي کتبه إشارات مباشرة 
وغير مباشرة عن العرب وأحوالهم لا نجدها في کتاب قدیم آخر وقد عاصر هذا المژرخ 
الأنباط فجاءت کتاباته عنهم فيما يخص تاريخهم السياسي وعلافاتهم التجارية وحروبهم مع 
اليهود فكانت كتاباته ذات فيمة عالية لكن نحذر من كتاباته لتطرفه إلى الیهود . 

Lal‏ المنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة. فقد قمت في البدء بجمع المادة الأولية من 
المصادر الأساسية: فلم أترك كتاباً أو بحثاً علمت أنه يعالج تاريخ الأنباط Y]‏ وحاولت 
الوصول id]‏ حتى وان كان مكان هذا الكتاب باريس أو بون أو واشنطن وبعد عملية الجمع 
قمت بتصنيف المادة حسب مخطط الدراسة. وبعد ذلك قمت بصياغة المادة وفق أسلوب 
المقارنة للوصول إلى الحقائق واثباتها. أما قضايا النقص في المعلومة فقد حاولت الاجتهاد 
بها عن طريق القیاس, فالعرب الأنباط تميزوا بما تميز به عرب المنطقة من حيث العادات 
والتقاليد وأسلوب الحياة. 

وأثناء الكتابة حاولت ما أمكنني أن أقدم المعلومة بأسلوب بسيط بعيداً عن التكلف 
والدخول في صلب الموضوع مباشرة دون الحاجة إلى مقدمات. 

وصادفتني كما يصادف العديد من الباحثين صعوبات وأرى أنها أساسية وهي تعطي للجهد 
المبذول طابعاً متميزاً. ولعل eal‏ هذه الصعوبات هي كثرة المصادر التي تشير إلى الموضوع 
ald,‏ المعلومات المتخصصة إضافة إلى صعوبة الحصول على بعض المصادر الاساسية, 
وهنا لا بد من التنويه إلى دور الأستاذ الدكتور منذر البكر والأستاذ الدكتور زيدون المحیسن 
في تذليل هذه الصعوبة. 


و ———— 


ولا بد في خاتمة هذه المقدمة أن اتقدم بالشکر والعرفان الى الاستاذ الدکتور منذر البکر 
الذي منحني الرعاية والمشورة والتوجیه والشکر الدائم الموصول الى استاذي الفاضل 
الأستاذ الدکتور زیدون المحیسن الذي كان له الفضل في تذليل الکثیر من الصماب في 
الحصول على المصادر والمراجع العلمية, ورعاية هذه الدراسة في مختلف مراحلها 
وكذلك اتوجه بالشکر الى الدکتور صالح العلي والدكتور محمود الروسان والاستاذ 
الدکتور محمد جواد الموسوی والاستاد محمد المحافظة. 

Les‏ اتقدم بالشکر والامتنان الى الزملاء في بيت الأنباط «الهيئة العربية للثقافة والتواصل 
الحضاري وأخص الاستاذ باسم الطويسي مؤسس «بیت الأنباط» الذي كان له الدور الکبیر 
في نشر هذه الدراسة واخراجهاللقاریْ العربي. 


إلى حدود مصر في CU‏ 
يعد الحوریون من الشعوب التي استقرت في المنطقة قبل قدوم الأنباط(۲) فقد sla‏ في 
سفر التکوین أن الادومیین هاجموا الحوریین وغلبوهم وانتزعوا ما في آیدیهم واستملکوا 
بلادهم( )۰ وکان الأدوميون ساكل doas‏ یراس کل قبيلة منها رجل وقد ذکرت التوراة أخبارا 
© كثيرة وصفت العلاقة بين الأدوميين وبني إسرائيل(“). وکانت آدوم عصية على الملوك 
والامراء الذین یطمعون فيها لمناعتها ووعورة آرضها ولموقعها الاستراتيجي فقد حمل 
(شاول) على آدوم في القرن العاشر قبل المیلاد لیضمها إلى دولته ولکنه لم ینجح في دلك. 
مير آن داوود وسلیمان تمکنا من إخضاعهم واستخدام سواحلهم موانیء للوصول إلى سواحل 
اليمن والحبشة والمحيط الهنديء ولكن الأدوميين كانوا ينتهزون الفرص المناسبة لمهاجمة 
الإسرائيلين وقد قاموا بذلك وهاجموهم وكان من بين المهاجمين الأرمن في دمشق 
والعمونیون والمؤابيون والعرب د ثم lasie [aen‏ جاء نبوخذ نصّر محرراً لفلسطين 
في القرن السادس قبل الميلاد كان الأدوميون عونا له على خصومه فكافأهم بتأييد 
سلطانهم وتوسيع بلادهم إلى حدود مصر وشواطىء البحر الأبيض المتوسط!'). Lexus‏ 
القوم ينشرون سلطانهم في نواحي الغرب داهمهم الأنباط من الشرق وطوقوا آدوم من 
جهاتها الثلاث ثم وضعوا أيديهم عل كل ما فيها واصبحو سادة الأمر ثم اندمج أهلها مع 
الفأتضين وهار اد وی و عمل تا ا إلى جنب وتزاوجا فيما agin‏ وبقيت 
حضارتهما قائمة حيث وضع الأنباط أساس دولتهم العربية في القرن الرابع قبل الميلاد إلى 
أوائل القرن الثاني بعده. حيث قام الرومان بقيادة كورفلس بالما بأمر من الإمبراطور تراجان 
بالقضاء على وساطة الأنباط في التجارة العالمية حيث احتلها القائد المذكور CX)‏ 


Glueck, Neslon, Rivers in the desert, (New York, N.P, 1959), P. 198 (1)‏ سيشار له فيما بعد: 
Glueck, Rivers in the‏ 

ele (Y)‏ الحوریون من مرتفعات شمال شرق الهلال الخصیب بين بحيرة آورومیه وجبال زاغروس. وقد عرفوا عند الیونان 
بلفظة, Traclodytes‏ . راجع حتي, فیلیب. تاريخ سوریا ولینان وفلسطین, ج(١):‏ تر: جواد حداد. (بیروت: دار ABLE‏ 
١١١ ۸‏ . سيشار له فيما بعد : حتي. تاريخ سوریا. 

(Y)‏ سفر التکوین. 

(t)‏ ملاخی. الاصحاح الاول. الاية Y‏ وما بعدها. 

)0( زغلول. سعد, تاريخ العرب قبل الاسللام. (بیروت. دار النهضة للنشر. (Y5V‏ ص۱۳۸ . 

Lindner, M, Petra and das konigreich der Nabataer, (Munich, Delp., 1980) P.39 (1)‏ سیشار له 
Less‏ بعد : Liner, Petra and das‏ . 

(V)‏ المحیسن. زیدون. البتراء مدينة العرب الخالدة. (عمان. وزارة الشباب. (IAAT‏ ص۰۲۱ سيشار له فيما بعد: 
المحیسن, البتراء: 

Kennedy, A.G.W., Petra, its History and Mouments. (London, Country live., 1925), P. VI: (4) 

نری أن الانباط فاوموا الاحتلال الروماني. مما دفع تراجان إلى اتباع (ستراتيجية آخری في محاریتهم وهي تفیر خط 
التجارة إلى مدينة بصری مما آدی إلى انهیار مملكة الأنباط. 


مه 


نمهید 


+ مقدمه جغرافیه وتاريخیه: 

تاريخ الجزيرة العربية إذا استشینا الجزء الجنوبي منها هو تاريخ الأحداث التي شهدتها 
جماعات سياسية صفيرة قامت واحدة بعد الأخری على طول طریق البخور التجاري إلى 
آطراف آرض الرافدین وسوریا Gay Vly‏ وفلسطین. ولم تكن هذه الدویلات مستقرة فضي 
نظامها >f‏ لم Ma glo posi‏ حيث ساهمت التجارة T‏ تكوين التاریخ الافتصادی للحزيرة 
الیمن إلى جنوب فلسطین والآخر یمتد من الخلیج العربي ویدخل وادي الرافدین ثم ینحرف 
إلى سوریا قاصداً دمشق(۱). وکان تطورها وازدهارها یتعلق بالموقف السياسي في الشرق 
الأدنى. 

وتعد مملكة الأنباط واحدة من هده الدول حيث تتکون من آراضي صخرية حجرية في 
أغلب مناطقها. ففيها الجبال والشعاب() وبعض المناطق أو الواحات الخصبة التي تتوفر 
فيها المياه مما سهّل استقرار الأقوام فيها وبالتالي مزاولة مهنة الزراعة. كما أن لوفرة المياه 
فيها ees)‏ هذه الو حات مراک تارا فيا Seem ١‏ عن ذلك أن لوقوعها غل diia‏ 
الطرق ولا سيما طريق البخور جعلها تتطور سرت حتى أصبحت دولة تجارية Lege‏ 
وحدودها حدود المملكة الأردنية الهاشمية الان. ولا سيما في المنطقة الواقعة على رأس 
خليج العقبة؛ وكان يحدها غرباً وادي عربه وشرقاً بادية الشام ومن الشمال فلسطين Laf‏ 
PA‏ فتحدها بادية الحجاز(*). وقد امتدت حدود هذه المملكة في فترة الازدهار حتى 
بالبحرالأحمر ومدین الى دیدان (gia‏ وفي آوج اتساعها ضمت الیها دمشق ووصلت غریّا 

(Y)‏ موسكاتي. سبتینو. الحضارات السامية القديمة. تر: السيد يعقوب بكرء (لندن آ. د iie‏ ۱۹۵۷) ص ۱ Lat.‏ هناك 
طریقان: طريق غربيء. يسمى طريق البخور» وطريق شرقي. راجع أوليري. دي لاسي. جزيرة العرب قبل البعثة. تر: موسى 
الغول. ط (Y)‏ (عمان. 25059 الثقافة. ۱۹۹۰). ص۱۳۲-۱۱۹. وکذا البکر. منذر. العرب والتجارة الدولية مند mU‏ العصور 
إلى نهاية العصر الروماني": مجلة المرید؛ بغداد. ع(۰)4 ۱۹۷۰ ص۵۱-۸. 

(Y)‏ زیدان. جرجي, المرب قبل الاسلام. مراجعة: حسین مونس daala)‏ القاهرة, دار الهلال). ص AY‏ سيشار له فيما 
بعد : زیدان؛ المرب قبل الاسلام. 

Glueck, Nelson, The other side of Jordan. (Cambridge Massassuchets, 1970), P. 192 (v) 
Glueck, The Other side : وسیشار له فيما بعد‎ 


)1( سوسه»› أحمدء العرب واليهود في التاریخ. (بغد اد datas‏ دار الحرية. (AVY‏ ص۰۷ ۹ 
)0( على» جواد. تاريخ المرب قبل الاسلام. (Y)‏ ۰بفداد. (الرابطة للطبع والنشر, ۱۹۵۳). ص؛١.‏ سیشار له فيما بعد: 


جواد. uie‏ تاريخ العرب. 


وفي أوج توسع مملكة الأنباط امتدت مستوطناتهم حتی نهر الفرات في المنطقة المتاخمة 
لبلاد الشام وامتدت Login‏ حتی تصل بالبحر الأحمر ویذلك تکون قد ضمت دمشق في 
سوریا ومدائن صالح جنوباً في الجزيرة العربية وحدود مصر غرباً في سیناء(۱). ومما یلفت 
النظر آن oca‏ المملكة كانت تالف من مقاطعات otf Lulu‏ الدول المعاصرة لها ولا سیما 
دولة جرها التي ترتبط معها بروابط قوية("). ومن المفترض آنها تتکون من آربع مقاطعات 
وریما ST‏ أو Jal‏ والذي یعود بدوره إلى طبيعة قوة الأنباط السياسية. ونلاحظ وجود معبد 
رئيس لاله ذو الشری في کل مقاطعة. وهذه المقاطعات هي: 


55 
| وهي المقاطعة ees didi‏ وو الجر ان اسه هلم و cipes P‏ جيل مقس 
و الذي يصعب صموده( C‏ ومعناها في العربية صخر أو حجرء وفي العبرية سالع ويطلق 
العرب عليها اسم الرقیم. وقد ذكرها ياقوت الحموي في مادة سلع فقال: "وسلع' آیضاً حصن 

لوادي موسى عليه السلام یقرب بيت المقدس(2). 
وتقع بقايا المدينة اليوم في وادي موسى في المكان الذي يسمى UJ, MT‏ وقد وصف 
رستوفتزف مدينة البتراء فقال: وتبدو الخطوط واضحة للأسواق المركزية الكبيرة الثلاث 
حيث تعقد الصفقات التجارية هنا فيتخيل المرء أعمال التجار المتشعبة ويشم رائحة الأوراق 
والجدوو الهتدنة وی est oou d‏ اه ان وهی كان اتشانة خلروف كل م i‏ 
والبتراء PT‏ بحيث یتسنی للباحث عند زیارته مکه من معرفة خصائص العرب منها 
وشخصيتهم المتميزة التى ساعدتهم - Lous‏ بعد- في نشر الدين الإسلامي في أرجاء بعيدة 
وبناء إمبراطورية واسعة وإنجاز أحلام أسلافهم البابليين والسومریین C‏ ومن خلال دراسة 
الآثار والنقوش نجد أن ژلبتراء قد مرت بمراحل وتجارب متعاقبة من الإزدهار والركود. فقد 
F. Altheim-R. Steihl: Die Araber in der alven welt Bd. 1, (Berlin, DeGrugter, 1966), P.286 )۱(‏ 
(Y)‏ "البکر. منذر. اليمامة وجرها في عصور ما قبل الاسلامٌ. مجلة كلية التريية. جامعة البصرة. ع(۲) ۰۱۹۸۰ ۰۱۱۸-۱۱۵ 
BrUnnow, R.E., and von Domasweski, A, Die provincia Arabia, (Strasbourg, Trubner, 1904), P. 189 (7)‏ 
)£( الحموي, الامام شهاب الدین آبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي» معجم البلدان؛ ج(0): بيروت» دار 
sul‏ التراث العريي. 1۹( ص۰۷ » سيشار له فيما بعل : المعجم. 
)0( جواد ule‏ تاريخ | Ne tent pad‏ مصدر السابق. ص۰۵۱ وكذا موسلء أ.. شمال الحجازء تر: عبدالمحسن الحسيني؛ 
(الاسکندرية. مؤسسة الثقافة الجامعية. (AAA‏ ص ۰۲۱ 
Rostovtzeff, M., Caravan Cities (New York, AMS Press, 1971), 2.48 (1)‏ سيشار له فيما بعد : ROS-‏ ) 
.tovtzeff, Caravan cities‏ 


Wer 


Ibid, P. 53 (v) 


بدأت مسيرة هذه المدينة في زمن التسلط الفارسي التي تبعتها الفترة الهانستية المبکرة 
والتي آثرت تأثیراً حضارياً واقتصادهاً على مدينة البتراء. آما في العصر الذهبي من تاریخها 
الذي تزامن مع الفترة الهلنستية المتأخرة فاستطاعت أن تطور تجارتها وتقوم بعملية التبادل 
على مستوی السلع إلى أبعد ما یکون من المناطق في ذلك الزمان؛ حيث وصل التجار 
النبطیون إلى صیدون Sidon"‏ " شمالا وإلى بيتولي "Puteoli‏ في ایطالیا. متحکمین فضي 
الوقت نفسه بکل الطرق التجارية وبذلك کوّنوا اقتصاداً ثريا reser‏ 


fa‏ الحجر "مدائن صالح" 

تقع الحجر على aad‏ (۲۰کم) شمال مدينة العلا(") وعلی بُعد (۱۱۰کم) جنوب elas‏ وعلی 
aas‏ (۶۰۰کم) إلى الجنوب الشرقي من البتراء(؟)؛ وقد عرفت الحجر قديما باسم آجرا" 
"2 عند سترابو(*). ویذکرها بيلني في التاریخ الطبيعي باسم (هیجرا) (Eaegra)‏ أو هجرا 
۳( . أما الاسم الآخر الذي ارتبط بالمنطقة هو مدائن صالح" فیرجع إلى آوائل 
العصر الاسلامي أو قبله مباشرة ویرتبط باسم النبي صالح عليه السلام الذي آقام في 
المکان داعياً آهل 025545 لعبادة الله وطاعته وینهاهم عن الفساد في الأرض "فقالوا ما آنت 
الا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقین قال «هذه ناقة الله لها شرب ولکم شرب یوم 
معلوم ولا تمسوها بسوء يأخذكم عذاب یوم عظیم فعقروها فأخذتهم الرجفة فآصبحوا في 
دیارهم جائمین . وهذا ما يؤكده القرآن الکریم في الآيات ۷۳ء الأعراف. ۰۱۱ هود, Av‏ 
ار ١٤ء‏ الشهواء 6 التخل» MESE‏ 

وهذه القصة تتفق مع الأخبار التي ترکها الکتاب الأقدمون کذلك النقوش الموجودة في 
معبد الغوافة(٩).‏ 

ویمکن القول أن بداية نشأة هذه المدينة برجم إلى أوائل الألف سنة قبل المیلاد ومن 
المحتمل أن الديدانيين قد حكموها(') ومن ثم جاء بعدهم اللحيانيون في حوالي القرن الثاني 
قبل الميلاد وقد اتخذوها عاصمة لدولتهم. واللحيانيون عرب بقي اسمهم في أماكن عدة 


.Rostovtzeff, Garavan cities, P. 50 (1) 

. 1۸-٥۷ص‎ ۰۱۹۸۸ "البراهیم. محمد. تقریر مبدئي عند نتائج حفریات الحجر. مجلة أطلال: الریاض. ع(۰)۱۱‎ (Y) 
هيلي. جون. الأنباط ومدائن صالح". مجلة (طلال. الرياضء ع(۰)۱۰ ۰۱۹۸۲ ص۱۶۶-۱۳۵.‎ (Y) 

)£( المحیسن, البتراء. ص۲۰۷ . 

)0( موسل. المصدرالسابق» ص۱۰۲ ۰ 

)1( المصدر نفسه. ص۱۰۷ . 

۰۱۶-۱۳ uo هيلي, المصدر السایق.‎ (V) 

. موسل. المصدر السابق. ص۹۲‎ (A) 


)4( البراهیم. المصدر السایق. ۱۸-۵۷ . 


من شمال الحجاز وقد کانوا سادة الاقلیم لفترة من الزمن إبان الحکم النبطي وکان مرکزهم 
الرئیس هو واحة دیدان على بعد (۲۰کم) إلى الجنوب من الحجر('). 

وتشیر النقوش أن مملكة اللحیانیین قد وقعت في نهاية الامر بيد القائد النبطي مسعودو 
— مسعود — ولکننا ل قرف قفا عن من اون AV‏ ومتی دمجت مدائن صالح مع dS laa‏ 
الأنباط فریما یکون ذلك في القرن الأول قبل المیلاد(۳) فقد جاءت آول إشارة إلى الأنباط 
في مدائن صالح من جفرافية سترابو الذي یخبرنا عن الغزوة التي قادها آولیوس جالوس 
إلى جنوب بلاد العرب وذلك عند سلوکه الطریق التجاري الموصل إلى سوریا والتي یقع 
علیها mal‏ مركز تجاري للأنباط وهو الحجر(". 

وقد تنامت آهمية الحجر في عصر الحارث الرابع ملك الانباط “ab a GV"‏ حيث جعلت 
منطقة عسكرية واستراتيجية للانسحاب في حالة استیلاء الرومان على البتراء ولا سیما أن 
الحارث قد تعرض لضفط روماني شدید في آثناء حکم الامبراطور آغسطس" ویمکن 
تفسیر هذا الاهتمام بالمنطقة بالخسارة التجارية التي تعرض لها الأنباط بعد أن أصبح 
البحر الأحمر مجالاً لنشاط الغزاة الرومان وهذا يعني أنهم لم يخسروا التجارة البحرية فقط 
وإنما تضاءلت حصتهم من تجارة البر حتی آصبحت طریق البترا - غزة ISS‏ تکون مهجورة. 
من هنا جاء الاهتمام بالمنطقة الجنوبية لانعاش الوضع التجاري(“). 


ثالثا: ام الجمال 

تقع أم الجمال على مسافة (۱۲کم) إلى الشرق من مدينة المفرق حالياً وهي مبنية من 
الحجر الأسود الناري وتمتد شرفا فتدخل حدود جبل الدروز حتی تصل بلدة بصری 
الموجودة حالياً في سوريا(). 

ویعد مناخ آم الجمال pee Cy‏ إذ أن معدل سقوط الأمطار السنوي فيها لا یتجاوز 
(۲۰۰ملم). وتتمیز تربة المنطقة بخصوبتها فهي تتکون من ترية بازلتية Ca y‏ 

وقد تمتعت أم الجمال بمرکز تجاري مهم وذلك لوقوعها على طریق وادي السرحان كما 
تشير النصوص والدلائل إلى وجود استثمار زراعي تدل عليه الا حواض والصهاريج!"). ولقد 


. جواد. علي. تاريخ العرب. ص ۵۰. قارن موسل. المصدر السابق». ص۱۰۷‎ (Y) 

۰۱۶-۱۳ هيلي. المصدر السابق» ص۵‎ (Y) 

۰ موسل, المصدر السابق. ص۱۰۱‎ (Y) 

(۶) عباس. إحسان., تاريخ دولة الأنباط. ط(۱). (عمان. دار الشروق. (VAY‏ ص ۰۱۰ 

)0( هاردنج. لانکستر, آثار الاردن. تر: سلیمان موسی. (Y Ma‏ (عمان. وزارة السياحة. ۱۹۸۲) VAY yo‏ 
)1( المحیسن. البتراء» ص ۰۱۹۲ 


coal;‏ آهمية af‏ الجمال في زمن الملك النبطي رابیل الثاني عندما نقل العاصمة من البتراء 
إلى بصری فازدادت آهمية الطریق التجاري إلى الصحراء السورية عبر وادي السرحان الذي 
تقع al‏ الجمال على امتداده. ومما يؤكد التواجد النبطي في أم الجمال في القرن الأول قبل 
المیلاد ما وجد من نقوش نبطية('). 

وییدو أن الساحات المفتوحه فضي داخل مدينة al‏ الجمال قد آعدت لاقامهة القوافل العابرة 
التي ريما نشأت عنها التسمية التي نطلقها علیها الیوم al‏ الجمال. 

وقد استولی الرومان على al‏ الجمال في أوائل القرن الثاني بعد المیلاد ومن المحتمل أنهم 
أطلقوا عليها اسم "ثانتیا" لأن الجغرافيين الأوائل يذكرون بلدة تحمل هذا الاسم. وقد كانت 
al‏ الجمال في العصر البيزنطي مركزا دينياً Lege‏ لوجود مالا يقل عن خمس عشرة كنيسة 
في هذه المدينة الصغيرة!'). — 


رابعا: النقب 

وهي منطقة مثلثة الشكل تقع جنوب فلسطين ويحدها من الغرب شبه جزيرة سيناء ومن 
الشرق وادي عربة أما من الشمال فتتصل بالسهل الساحلي المطل على البحر الأبيض 
المتوسط وهي ذات طبيعة صحراوية جافة وتجوب فيها القبائل الرحل وفي العصر النبطي 
شهدت نهضة زراعية لمهارة الأنباط في استصلاح الأراضي واستنباط المياه و استفلالها في 
(à.‏ 

وتتکون هذه الولایة من العدید من المدن النبطیة المهمة كعبدة وخلاصة»ء وعوجا الحفير, 
وسبیطه وکرنب ممسیس(؟*). 


)اصل الأنياط: 
" ما زال الموطن الاصلي للانباط و اصل تسمیتهم موضوعین مفتوحین للحوار والمنافشة 
ومن خلال ما توفر لدینا من مصادر تشیر إلى أن النبط اسم لقوم ولیس اسم CJ atas‏ 
وفد اختلف المورخون في اصل الأنباط a‏ فدهب القدیس جیروم آنهم من نسل نبایوط Na-‏ 
0 الابن الأکبر لاسماعیل(). وهناك من يرى آنهم من العراق جاء بهم نبوخذ نصّر في 
)۱( المحیسن. البتراء. ص۱۹۶ . 
‘Gayle (Y)‏ المصدر السابق, ص۱۸۷ . 
(Y)‏ ایفناری وكولر. آساطین الصحراء". تر: عبدالكريم الخضيري. مجلة الزراعة العراقية. بفداد. ۰۱۹۵7 £YA- E YN o‏ 
Negev, A., The Chronology of the Middle Nabatean Period", 280101, (1969), Pp.5-14" (¢)‏ 
سیشار له Lesa‏ بعد : Negev, The Chronology of the‏ 
۳) افخري, آحمد. اتجاهات حديثة في دراسة تاريخ الأنباط". حولية دائرةالاثار العامة. عمانء ع( ۰۱۹۷۲۰۱۷ Mos‏ 
.Lindner, Petra and das, P. 38 (1)‏ 


القرن السادس قبل المیلاد عند تحریره لفلسطین وأنهم 19153 البتراء واستقروا shy OU‏ 
آخر يذكر آنهم من وسط شبه جزيرة العرب() وراي يؤكد آنهم من اليمن)). وأنا أميل إلى 
قبول هذا الرأي إذ آنهم هاجروا من اليمن Lille‏ للرزق والزراعة ورعاية العاشية ويؤكد هذا 
الأمر انتهاج الأنباط طرق الري والزراعة والنحت على غرار العدید من المنشآت المائية 
الموجودة في الیمن(۹). ومن الواضح أن الأنباط لم یأتوا مباشرة من موطنهم الأصلي في 
الیمن إلى ادوم بل استقروا قرناً من الزمان في الحجاز() وقد آلفوا خلال هذه الاقامة 
عبادة الالهة التي وجدوها في موطنهم الجدید في الحجاز وبعد هذه الاقامة تحولوا باتجاه 
حدود دولة الأدومیین واستطاعوا عند قدومهم أن یفلبوا السکان الأصلیین ویستوطنوا البلاد 
وقد حدث مع الأنباط عند قدومهم ما یحدث دائماً في مثل هذه الظروف وهو تأثر القادمین 
الجدد بالسكان القدامی فقد ورث الأنباط تراث CDs af‏ وحافظوا على نظام الكتابة 
والقواعد ولغة الأدوميين فظهر بذلك نوع من الثقافة المشتركة بينهما("). 


«عروبة الأتباط: 

لعل أوجه الخلاف بين الباحثين في أصل الانباط یرجم إلى الآتي: هل هم عرب أم 
S aal jl‏ 

وتتجه الآراء القديمة والحديثة إلى آنهم عرب وان استعملوا الآرامية في e GL US‏ والادلة 
على ذلك: ۱ 


اولا: إن أسمائهم وأسماء ملوكهم عربية خالصة كالحارث وعبادة ومالك وجميلة وأسد 
وأوس وعبدة وأوس الله ويرغوث وبكر وحنظل ورجب وعمرو وعمر وعدي وكلب ومعن 
وجذيمة ووهب!"). 


ثانيا: إنهم ينسبون على الرأي الأرجح إلى "نابت بن اسماعيل بن إبراهيم Legale‏ السلام' 
كما ذكرنا سالفا(). 


kammerer, A, Petra et la Nabatene, Vol. 1, (Librairie Drientaliste, Paris, 1930), P. 27 (1) 

. Lindner, Petra and das. P. 38 (v) 

.۱۲ فخري» المصدر السابق. ص‎ (Y) 

£( المحیسن. البتراء ص ۲۰ . 

:9( فخري: المصدر السابق» ص VY‏ 

.Lindner, Petra and das, P. 40 (v 

. Kammerer, op.cit, p28 (v 

Starcky, J., Petra et la Nabatene, Supplement an dictionnaire de Bible, Vol, VII, 1966, P. 942 (A 
۰۱۳۵ :)۱۹۸۰ (بیروت. دار القلم.‎ Velo وقارن ولفنسون. اسزائیل, تاريخ اللغات السامية.‎ 

. Lindner, Petra and das, P. 38 (4 
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ثالثا: إنهم یشارکون العرب في عبادة بعض الأصنام المعروفة عند Fall‏ مثل العزی وشي 
القوم واللات(١).‏ 

رابعا: أطلق الم ورخ يوسف فلافیوس (۱۰۰-۲۷م) لفظة عرب على أهل الأنباط وأطلق- 
المصادر اليونانية والرومانية على المنطقة التي یسکنها (Jal‏ الأنباط اسم Arabia Petraea"‏ 
أي العربية الحجرية('). 

خامسا: أن لغتهم الأصلية إنما كانت العربية وأنهم كانوا يستعملون الكتابة الآرامية فقط 
في النقوش وسائر الشؤون العمرانية("). 

سادسا: إن أثر التحريف العربي في كتاباتهم الآراميةء لا يدع مجالاً للشك أن لفتهم الوطنية 
إنما كانت لهجة عربية شمالية ولكثرة استعمال الكلمات العربية الصرفة في إحدى الكتابات 
المتأخرة(؛) يظهر أن النص يكاد يكون Lape‏ کله(*۷ 


Dalman, G., Petra and Siene Felsheiligtumer, (Leipzing, N.P., 1908), P.51-52. (1) 
^ ۹٩ص‎ Ve جواد: علي. تاريخ العرب.‎ (Y) 

. ١ 6 ولفنسون» المصدر السابق. ص‎ (Y) 

è ۶ تاريخ سورياء ص۲۱‎ (qim راجع‎ rw والدي يرجع إلى حوالي‎ (t) 

)0( المصیر نفسه, ص 177 . 


الفصل الأول 
الأحوال الاجتماعية 


الذيق ea US‏ بعده خفلات Lg‏ وضرب احتكارها UOS Lal‏ ويمكن أن نتصعور أيضا 
وضع المجتمع الافتصادي في هذه المملكة من القصة المعروفة بدولة الشمس للكاتب 
العربي النبطي آمبولس. حيث صور رفاهية الأرستقراطية العربية كما صور وضع الفئة 
الثالثة عندما تخيلها في الدولة الخيالية الخالية من التناقض والذي ساوى بين فتاتها("). 

ى ويبدو أن هذه الفئة هي التي كانت ترسم سياسة الدولة طبقاً لمصالحها الاقتصادية وعلی 
الفئات الأخرى الخضوع والتنفين('). 


يب ۲-المواطنون الأحرار: 
وتتکون من الجند p‏ المعدین لحفظ النظام وحماية القلاع وحراسة — 
تکون من الفلاحين لزراعة الارض واستفلالها وکذلك الصنا والتجار من متوسطي T‏ 
تا لنا "رودو کناکیس" أن هذه الفثة كانت تمنح بعض الاقطاعات الزراعية التي 
يقومون على استفلالها فتسد بذلك حاصلاتها رمقهم(*). كما يذكر الدکتور منذر البکر أن 
هذه الفئة تخضع لفرض الضرائب من قبل الفئة الأولى وفي الأزمات الاقتصادية تتحول هذه 
القالث مملكة الأنباط ضمن محور الحضارة (Va galt‏ 


۳ فئة العبيد: 
LED‏ للحقوق السياسية والاقتصادية. إذ یذکر محمود الروسان آن هذه 
ئة توجد عند الانباط كما وجدت عند لحیان ومعین حيث عثر في نقوش الحجر ذكرٌ لهذه 
الفثة أو الشری (Waa‏ 
ونجد أن هؤلاء العبید غير آحرار وانما هم تابعون للأرض ویسمون عند عرب الجنوب 
(ادومت)(۲) ووصفتهم کتب الادب بالصعاليك. كما وجد لأحدهم قصيدة تصف حياة 


oll (Y)‏ ص۰۱۲۰-۱۱۸ من هذه الدراسة. 

(Y)‏ راجع البکر. منذرء إيمبولس الکاتب العربي الطوبائي . مجلة المورد. بفداد. مج ۰۱ ع۰۱ ۰۱۹۷۱ ص۱۲-۹. سيشار له فيما 
يعد ليكن SIC ala‏ آلعرین: 

NYA 2 المصدر نفسه,‎ (Y) 

. رودو کناکیس. المصدر السابق. ص۱۳۰‎ (t£) 

)0( حديث خاص مع الدکتور منذ البکر. 

)1( الروسان» محمود محمد. القبائل الثمودية والصفوية: دراسة مقارنة. (الریاض. جامعة الملك سمود. عمادة شوون 
المكتبات. ۰)۱۹۸۷ ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 


۰۱۳۲۰ ص‎ (iba رودو کناکیس. المصدر‎ (V) 


المبحث الأولإ شرائح المجتمع | 


).+ المجتمع العربي النبطي نوعاً ه من التباين في فئاته UM‏ الاجتماعية. وهذا أمرٌ 
ممروف وواضح في الدولة التجارية. فالفئة العلیا هي الارستقراطية العريية صاحبة px)‏ 
المال التجاري والتي بيدها السلطة لتحكم الشعب. كما نجد ذلك واضحاً في جنوب الجزيرة 
الغرسة وكل الدول التجارية ال کر شمر اننا لآ نملك للأسق تصوصبا Sails‏ و رة 
عن طبيعة المجتمع ولكن يمكننا أن نتصور أن في هذا المجتمع فثة زراعية واسعة فيها 


العمال العبید. والعبيد الخدم. والعمال الزراعيون والفلاحون ولا بد من وجود فئة أشبه . 
ید ريسي عرف المجتمع النبطي فثة أخرى تدعى فئة ٠‏ 


V 


i الأجانب(')‎ 
==> 

واليك تفصیل الحدیث عن هذه الفتات: 
1- - الأرستقراطية ية العرییه: 
وتتكون من أصحاب المعابد - رجال الدين - والأراضي الكبيرة وشي e‏ القبائل وکبار 
التجار. والموظفین الکبار ونواب الملك في | Y‏ 
الحکام والكهنة والمشایخ وهذه الفئة هی صاحبة ۳ ات الاقتصادية والسياسية ۲ 
وتسمى Las‏ فئة الاشراف وهي مالكة الاراضي. كما یدخل في ضمن هذه TLE‏ شيوخ 
:بن يملكون الاقطاعات الوا hares‏ 

ومن aS all‏ آن هذه الفكة کانت شرف على طرق المواصلات کما آنها کانت تحتکر 
الأسواق وتتحکم بالأسمار. وهي التي تقرض الأموال إذ بلغ من قدرة هذه الفئة على الاقراض 
آنها آقرضت الدولة مبالغ من المال كما فعلت السيدة رومي النجرانية حیث أقرضت الدولة 
مبالغ من المال وتنازلت die‏ وعن آرباحه(*). 

وفي ضوء ذلك یمکننا أن نتصور الامكانية الاقتصادية والمالية للأرستقراطية العريية التي 
تتحکم برس ip‏ التجاري في ذلك الوقت. الأمر الذي يدفعنا إلى أن نتصور الامكانية 
الاقتصادية للارستقراطية العربية في مملكة الأنباط التي بلغ ثراها مسامع الیونان والرومان 


Rostovtzeff, M., The Social and Economic History of Hencnistic World, (Oxford, N.P., 1967), P. 754 )۱(‏ سیشار 


.Rostovtzeff, The Social and Economic : له فيما بەد‎ 

رودو کناکیس. الفمصل الثالث من تاريخ العرب القدیم. نلسن دیتلف. نر: DICE‏ حسنین؛ all).‏ مكتبة النهضة المصرية» 
405( ص۱۳۱ . 

Ye ص‎ TY المصدر‎ &) 

NP)‏ نينا فکتور فنا بیفو ليفسكياء المرب على حدود بيزنطة وایران من القرن الرابع إلى القرن السادس الميلادي: تر: صلاح 
الدين عثمان: (الکویت. 2 41( ص ۰۱-۲۰۲ ۲. 


الصعاليك وما تتحمل من حرمان وجوع(۱). 

| وفي قصة آمبولس نستطیع أن نستنتج ردود آفعال هذه الفثة أو الشريحة عند وصفه 
1 

للحياة الاجتماعية داخل دولته التي أطلق علیها اسم دولة الشمس وهي خالية من التناقضات 
والصراع. فکانت کتابته تعکس لنا معاناة هذه الفئة من المجتمم(۲). 


نستنتج وجود هذه الفئة في مدينة البتراء من کونها مرکزاً تجاریاً مهماً فلا بد لتجارة 
الأجانب من وجود مركز فیها فهناك الصيارفة والممثلین للتجار الأوروبیین وهذا یکثر في . 
المدن التجارية كما هي الحال في دولة میسان العرییة(۳). وکذلك دولة (Ona‏ 


المبحث الثانی: العائلة: 

تعد العائلة في عهد الأنباطٌ آلوحدة الأساس لذلك المجتمع شأنها شأن JS‏ المجتمعات 

إثسانيةء وتدل النقوش والکتابات على وجود ترابط وتماسك آسري بين آفرادها والحرص 
على الاستمرار في الحفدة. واحتفال بالنسب ورفع له(*). 

وتتکون المائلة النبطية من الزوج والزوجة والابناء الطبیعیین والمتبنین. ویعتمد نظام 
العائلة عند الأنباط على آرکان ثلاث هي: الزواج والطلاق والارث. وسأتناول هذه الأرکان 
بالتفصیل معتمداً في کثیر من الأحیان على المقارنة والاستنتاج. وذلك لقلة النصوص 
التاريخية التي تتحدث عن هذه الأركان. 


١‏ الزواج» 
m"‏ واجتماعي متفق عليه بين واحد من الأزواج وواحدة من الزوجات وينظم 
وفق النظم والعادات السائدة لیوضح حقوق وواجبات كلا الطرفين!')* وقد جاءت كلمة TO‏ 


() خلیف. یوسف. الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي. Ydo‏ (القاهرة, دار المعارف. 181( ۰ ص۷: وما بعدها . 

(Y)‏ البکر. ایمبولس الکاتب العربي. ص۱۲-۹. 

(Y)‏ البکر. منذر. الجذور التاريخية لعروبة الأحواز قبل الاسلام". (البصرة. مطبعة جامعة البصرة. (VAAL‏ ص۸. سيشار له 
قیما بعد : البكرء عروبة الاحواز. 


)£( العلي. صالح. محاضرات في تاريخ العرب. Ve‏ (بفداد. مطبعة المعارف, 1500( Y Apo‏ 

©) عباس, المصدر السابق. ص۱۲۲ . وکذا الحوفي. آحمد محمد. الحياة العريية من الشعر الجاهلي, tubo‏ (القاهرة, مکتبة 
نهضة مصر. (NAVY‏ ص۲۱۹ . 

(Nj‏ الهاشمي, رضا جواد. نظام العائلة في العهد البابلي القدیم. (البصرة. جامعة البصرة. (YAV*‏ ص۰۳۸ سیشار له فیما 
بعد : الهاشمي, نظام العائلة. 


الذين قاموا بعدة حملات لاحتلالها وضرب احتکارها للتجارة('). ویمکن أن نتصور أيضاً 
وضع المجتمع الافتصادي في هذه المملكة من القصة المعروفة بدولة الشمس للکاتب 
العريي النبطي آمبولس, حيث صور رفاهية الارستقراطية العريية كما صور وضع à al‏ 
الثالثة عندما تخیلها في الدولة الخيالية الخالية من التناقض والذي ساوی بين فئاتها("). 

_ ویبدو أن هذه الفثة هي التي كانت ترسم سياسة الدولة طبقاً لمصالحها الاقتصادية وعلی 
الفثات الأخرى الخضوع والتنفین(". 


ب ۲حالمواطنون الأحرار: 
وتتکون من الجند سح المعدين لحفظ النظام وحماية القلاع وحراسة النواقل | gg‏ 
تکون من الفلاحین زراعة الأ س و استفلالها و SUAS‏ الصنا ee‏ رووس 
تا Li!‏ "رودو کناکیس" أن هذه الفئة كانت تمنح بعض الاقطاعات الزراعية التي 
Pete,‏ ويج jane ۲. AE. er ie‏ 
9-22 09-4 على — فتسد بدلك حاصلاتها رمقهم(*). کما یدکر الدکتور مندر الیکر أن 
هذه الفئة x3‏ تخضع لفرض الضرائب من قبل الفئة الأولى وفی الأزمات الافتصادية تتحول هذه 
وي IE‏ 
الفئة إلى dia‏ العیید. وقد تأثرت هده الفئه بالمجتمع الرومانی لا سيما عندما أدخل الحارث 
A E t Lu‏ - 
الثالث مملكة الأنباط صمن محور الحضارة (Cy gh‏ 


فئة العبيد: 
seas‏ للحقوق السياسية والاقتصادية. ]3 يذكر محمود الروسان أن هذه 
توجد عند الأنباط كما وجدت عند لحيان ومعين حيث عثر في نقوش الخجردكر لهند 

الفثة of‏ الشرد (an‏ 
ونجد أن هوّلاء العبید غير آحرار وانما هم تابعون للأرض ویسمون عند عرب الجنوب 
(ادومت)(۲) ووصفتهم کتب الأدب بالصعاليك. كما وجد لأحدهم قصيدة تصف حياة 


)1( انظر» ص۰۱۲۰-۱۱۸ من هذه الدراسة. 

(Y)‏ راجم "البکر. منذر. إيمبولس الکاتب العريي الطوبائي". مجلة المورد. بفداد. مج ۰۱ع۰۱ ۰۱۹۷۱ ص۱۲-۹. سیشار له فيما 
بعد :| لبکر. ایمبولس الکاتب العربي. 

NYA a المصدر نفسه»‎ (Y) 

(E)‏ رودو کناکیس, المصدر السابق» ص۱۳۰. 

)0( حديث خاص مع الدکتور منذ البکر. 

)1( الروسان. محمود محمد. القبائل الثمودية والصضوية. دراسة مقارنة. (الریاض, جامعة الملك سمود؛ عمادة شژون 
المکتبات. ۰)۱۹۸۷ ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 


۰ ص۱۳۰‎ "rom رودو کناکیس. المصدر‎ (V) 


في المعاجم اللفوية العريية بمعني (الاتحاد) الذي يتم بين الجنسین )هي مصدر وفعلها 
(زوج) وزوجناهم أي بمعنی قرناهم من الاقتران والقران بمعنی الحبل المفتول من لحاء 
الشجر ويعني أيضاً ربط البعیرین في حبل وعقد القران يدل على ربط الحبل وقرينته 
بالسقارنة التزوی(۱). لقنن شهد الزواح اشکالاً عدة باختلاف الزمان والمکان, والفروق 
الرئيسة في آشکاله متمثلة في الحقوق الجنسية بين الطرقین. وتبعية الأولاد الناجمین aic‏ 
ونسبهم و ومسوولية تربيتهم وتنظيم حقوق الورائة وتقسیم العمل بين الجنسين("): 
' ونتيجة لهذا الاتحاد القائم بين الجنسين LED‏ العائلة المختلفة في مسؤولياتها عن 
مسؤولية طرفي الاتحاد في العملية المسماة بالزواج. فاتحاد الجنسين حاجة طبيعية لا بد 
d‏ سس c =o‏ هذا الزواج يؤدي في النهاية إلى تكوين LAT‏ 


(Ratis TE i 

ع ER‏ عدم توفر المعلومات الدقيقة عن الأشکال الأولى للزواج عند الأنباط 
7 ولكن من المرجح أنه قد مر بمراحل تطورية مختلفة شأنه في ذلك شأن غيره من 
المجتمعات البدائية قبل مراحل نضوجها الحضاري. 

Pune‏ أن نظام العائلة عند الأنباط كان أبوياً وبذلك يحق للرجل لأنه الركن الأساس لهذا 

7 النظام أن یکون سید الأمر يمتلك حق إجراء الزواج أو فسخه WAS‏ حق التزوج باکثر من 

' امرأة كما تشير إلى ذلك آلتصوص التاريخية التي تحدثنا عن الملك الحارث الرابع الذي 
أشرك نسائه في الحكم فكانت زوجته الأولى خلدو وزوجته الثانية شقيلة_الأولى وأيضاً زمن 
الملك رابيل الثاني ذكر معه زوجته الملكة الأولى جميلة ثم الملكة الثانية زوجته هجرو(*). 

ر Latah‏ الركن الثاني في عملية الزواج وهي اليرأة فیبدو إنها لم تملك القرار في الزواج أو 
الطلاق, ولیس لها حق السيادة علی نفسها. فالسيادة علی a] pall‏ تنتقل من آبیها آو آخیها 
قبل زواجها إلى زوجها ولکن ذلك لا يعني انعدام حقوق المرأة النبطية. فقد S‏ النساء 
النبطیات یقمن المقابر الخاصة بهن وکان لهن حق التملك(*): كما نجد ذلك في النقوش 
العربية الجنوبية حيث جاء ذکر السيدة رومي وما تملکه من إرث کبیر ساعدها على تقدي 


(۱) ابن منظور. آبي الفل جمال الدین محمد بن مكرم: لسان العرب. (بیروت. دار صادر. 1400( مادة (قرن). سيشار له فیما 
بعد : اللسان. 

YA o الهاشمي, نظام العائلة.‎ (Y) 

(Y)‏ الحوفي, المصدرالسایق, ص‌۱۱۹. 

Lindner, M., Der Nabateers een vergeten volk an de 0006266, (Tongeren, Delp., 1971), P. 45 (t) 
. Lindner, Der Nabateers eeen : سیشار له قیما بعد‎ 

les (0)‏ المصدر السابق. ص MY‏ 


Cus 

قرض کبیر إلى حکومة الیمن في عهدها. كما أسلفنا ata‏ ^ 

كما کشفت النقود لنا احتلال المرأة مكانة رفيعة في المجتمع وبذلك یتفق الأنباط مع 
القبائل العربية الأخرى التي ذکرتها النصوص ال شورية من إجلال المرأة واحترامها( فقد 
عرف عن النساء النبطیات تقلد بعض المناصب المهمة في الدولة فقد عرفوا الملكات 
زوجات وأمهات عندما یکون الملك تحت سن الرشد أو غير متزوج(۲)؛ كما وجدت قطعة من ^ 
النقد تعود إلى عهد Bale‏ الأولى وصورة الملكة على أحد وجهیها daag‏ صورة امرأة یظن 
إنها صورة dal‏ وهذه إشارة إلى أن آمه كانت وصية عليه في بداية حکمه لأنه كان قاصرا(*) 
#وكان الزواج عند الأنباط كما هو شأنه عند العرب يسجل في عقد رسمي وبدونه لا تعد 
المرأة زوجة. فعقد الزواج یمثل وثيقة رسمية تنص علی شروط لاتفاق وتتضمن الحقوق 
والواجبات بين الطرفین. ومن خلال هذا العقد یصبح الرجل زوجاً والمرأة زوجة وهذا هو 
الهدف الرئیس من العقد ومن c‏ المفترض أن یسبق (جراء عقد الزواج مفاوضات بين آولیاء i‏ 
آمور الطرفین لتحدید الصيفة الاخيرة لشروط العقد والاتفاق على المهر والخطوبة ووقت 
إتمام الزواج. وکان المهر یدفع من قبل والد الزوج إلى والد الزوجة ویختلف مقداره 
باختلاف مركز آولیاء الامور. وکان یحق للزوج استرداد المهر ]13 لم يتم الزواج وفي حالة 
وفاة 951 (am‏ — 

إن الزواج عند الأنباط كما ذکرنا قبل قلیل لا یختلف Lac‏ هو معروف عند قبائل العرب ولا 
سیما الحجاز وهناك آنواع عدة من الزواج ذکرها الدکتور جواد علي وهي الزواج بالأباعد 
وهو أن یتزوج الفرد من قبيلة أخرى وهذا الزواج آشبه ما یکون بزواج سياسي وهناك أنواع 
أخرى نجدها في کتاب محاضرات في تاريخ العرب قبل الاسلام للدکتور صالح آحمد العليء 
ولا شك أن هذا الأسلوب نفسه PEP OLS‏ عند الأنباط لأنهم فبائل عربية اصلا ولغة 


وعادات. 
E e‏ 


e‏ العرب من خلال تجاربهم أن الزواج بالأباعد آدعی إلى إنجاب النسل الجید من 


= الزواح: 
زوا بالاباعد: 


Ye Y Yo بیفولیفسکیا. المصدر السابق.‎ (Y) 

(Y)‏ الهاشمي, رضا جواد. آثار الخلیج العريي والجزيرة العربية, (بفداد. جامعة بفداد. (VAAL‏ ص704. 

Hammond, Ph. C., The Nabataean-Their History, Culture and Archaelogy, (Gothenburg, N.P., 1973), P. 118 )۲( 
. Hammoud, Their History, culture سيشار له فيما بعد:‎ 

)£( جواد. علي. تاريخ العرب. Yg‏ ص77. 

(۵) صالح. العلي, المصدر السابق. ص۱۲۳. 


OI ۱‏ إلا آنهم ob‏ ما کانوا یمیلون إلى الزواج خارج العشيرة لأن هذا یفرض علیهم أن 
يأخذوا من ترضی ترك عشیرتها لتسکن مع عشيرة زوجها الفريبة والبعيدة عنهاء)وبذلك فان 
الرجل إما أن لا يرى زوجته الا لفترات قصيرة یزورها خلالها وإما أن یسکن مع عشيرة 
وذلك لأغراض سیاسیة("). 

وغد جاء في العهد الجدید إشارة لزواج هیردوس انتیباس بن هیردوس الکبیر باحدی بنات 
الملك الحارث الرابع وربما تکون Sues‏ - سعدى - وكانت والدتها خلدو التي كانت ملكة 
alal‏ عام )۷م( وهناك إشارة أب ull Leas‏ زواج انتباتر "EDI‏ من آمیره نبطية تدعی 
Kypros”‏ التي ولدت له هيردوس » AA‏ كان هناك نزاع ما بين هرکانوس وآرستو بولوس اخر 
سلالة أمراء المكابين وفد لجأ هرکانوس إلى اليتراء بصحية مستشارة انتباتر الأدومي 
وهزماء('). 


: من الزو اج شائعاً عند الأنباط وذلك لاعتقادهم أنه من خلاله تتم وحدة 
وانسجام "m‏ کامر(*) أن زواج الأخت قاعدة متبعة حیث يمنح الوالد ابنته لولده 
لیتزوج منها حیث یقول کامر: ومنذ زمن الملك مالك الثاني كان الملوك یتزوجون من خواتهم 
وذلك لتکوین عائلة ملكية ذات دماء نقية" من الواضح أن "كامر' استدل على ذلك من خلال 
وصف صورة الملكة على نقود مالك الثاني بشقیقه الملك(*) وقد عزی هوّلاء الباحثون هذه 
العادة إلى تأثر الأنباط بالمصریین القدماء وذلك للمحافظة على نقاء دم العشيرة(١).‏ 
بيد أنني آری وکما آثبتت جميع الدراسات الحديثة أن مثل هذه العادة ولن كانت موجودة 
عند الفرس والمصریین فلم تكن موجودة عند العرپ,,وبالتالي فإنه من المستبعد أن تکون 
هذه العادة موجودة عند الأنباط المرب فضلا عن ذلك أن الوزیر الأعظم الذي كان يختاره 
الملك من dole‏ الشعب ليقوم بمهام الوزارة يطلق عليه لقب أخو الملك("). وبالتالي فليس من 


. الحوفي. المصدر السابق. ص۲۲۱‎ (V) 

(Y)‏ صالح. العلي. المصدر السابق. ص۱۲۳ 

(Y)‏ ستاركي. جان. النبط . تر: محمود العابدي. حولية مديرية الاثار العامة عمان. ع(۱۵). ۰۱۹۷۰ ص1. سيشار له فيما 
بعد : ستاركيء النبط. 

. Kammerer, op. cit, P. 376 (¢) 

Ibid, P. 376 (0) 

)1( عصفور. محمد gal‏ المحاسن, معالم حضارات الشرق الأدنی القدیم. ۰۲ (بيروت. دار النهضة العريية. (VAAL‏ ص9١.‏ 

. Kammerer, op. cit, P. (v) 


المستبعد أن یطلق على زوجة الملك شة شقيقة الملك لتعني الحبيبة أو المقرية إليه ولا تعنی- 
اخته الحقیقیق< 


إذا انتهت العلاقة القانونية والشرعية التي تربط الرجل بالمرأة كان ذلك طلاقاً وكلمة طلق 
جاءت في المعاجم العربية ولا سيما لسان العرب بمعنى (ترك) وطلق البلاد أي تركهاء وطلق 
الرجل امرأته وطلقت هي بالفتح, وطلقت القوم: بمعنى ترکتهم» أنشد ابن الأحمر: 
خطارفة يرون المجد Laid‏ إذا ما طلق البرم العيالا 

أي بمعنى تركهم كما يترك الرجل المرأة. وطلاق النساء يعطي معنيين إحدهما حل عقدة 
النکاح والآخر بمعنی التخلية والارسال(). ۱ | 

ویبدو من خلال دراسة موضوع الزواج عند الانباط إن الارجحية في الحقوق كانت للرجل. 
إلا أننا نفتقد للوثائق الخاصة بالقوانين المتعلقة بالطلاق عند العرب «e ai‏ ولکن من 
المظنون أنه يحق للرجل أن يطلق في حالات خاصة كما هو سائد: عند العرب والأقوام 
الجزيرية الأخری. ex‏ 

فقد كان يستخدم عند الشعوب القديمة مصطلحات یقصد بها التعبیر عن الرغبة في 
الطلاق. وكما هو معروف عند البابليين عبارة (ترك) أو قول الرجل لزوجته (أنت لست 
زوجتي) أو ما يرد على لسان الزوجة الراغبة في الطلاق من مصطلحات كقولها: (كرهت) أ 
تقول cal‏ لست زوجي" أو قولها (سوف لا CX am‏ 

وكانت عادة أهل الجاهلية أن يقول الرجل لزوجته إذا طلّقها (حبلك على غاربك)() اي 
caufis‏ سبیلك فاذهبي حیث شئت وکذلك قولهم (آنت مخلی کهذا البعیر(*). M‏ 

من هنا لا بد من وجود مصطلحات استخدمها العرب الأنباط للتعبیر عن الطلاق غير أن - 
الوثائق والنقوش لم تکشف LI‏ مثل هذم العبارات. وهناك حالات یحق للرجل الحصول على _ 
الطلاق الشرعي نها امتناع الزوجة عن الممارسة الطبيعية والاخلال بالالتزامات الر pu‏ 
وعدم حرصها على شرفها وسمعة زوجها. إن آرادت الزوجة في ترك زوجها فله الحق في _ 
استعادة المهر الذي أعطاه مع كافة المصاریف التي صرفها على حفلات الزواج كما هو ~ 
SLE‏ 3 تمع | 


- 


وهناك حالة أيضاً كان من آجلها يتم الطلاق وهي عدم الانجاب. فالأبناء کانوا عنصراً 
)1( اللسان, ج (V7)‏ ص۲۲-۲۲۵. 
(Y)‏ الهاشمي. نظام العائلة. ص۱۱۹. 
(A)‏ الزبيدي. محمد مرتضی الحسيني, تاج المروس من جواهر القاموس. ج(۱). (الکویت. وزارة الاعلام (VATA‏ ص۶۱۱ . 
سيشار له فيما بعد : التاج. 
(ff‏ اللسان» ج(۱)» M £go‏ 


حمهماً في إدامة العلاقة الزوجية وان كثرة الاولاد له قيمة كبيرة لشيخ القبيلة واعادة انتخابه 


مرة ثانية. فنجد من خلال دراسة القوانین البابلية أن من حق الرجل أن یطلق زوجته في 


ل حالة عدم الانجاب وبذلك یکون العقم المّبرر الشرعي للطلاق(!). 
- وان الملاحظ الآن في المجتمعات العربية أن العقم يدي إلى الطلاق ویرجع ذلك لدور 


الاولاد المهم في دعم الوالد اقتصادیل(). 


7 " وهناك إشارات في العهد القدیم تقر الطلاق فنجد أن الانجیل قد Maaja‏ وعندما sla‏ 


۱ 


الاسلام شدد فيه مع إباحته لضرورته بأن جعله آبفض الحلال عند الله(*). 


-Y‏ الارث: 


o ^‏ کلمة الارث آو المیراث في اصل اللفة العربية مصدر وفعلها ورث فیقال 
ورث فلان آباه وورث الرجل مالا إيراثاً حسناًء وورّثه ماله ومجده. ویطلق لفظ المیراث لغة 
"على معنیین إحدهما البقاء لذلك سمي الله تعالی (الوارث) أي الباقي الدائم الذي يرث 
الخلائق ویبقی بعد فنائهم( ۰ ) / 

والمعنى الثاني: انتقال الشيء من قوم إلى قوم سواء كان هذا الشيء ماديا او معنوياً. 


فيقال: : ورث المال والمجد من فلان, ويطلق لفظ الميراث وكذلك الارث 35529 peus A‏ 


المفعول على الشيء المورویث(). ) 


,ا (ویطلق على الأشياء التي يتركها الميت (تركة) ف فیقال: ترك فلان مالا وعيالاً وتركة الرجل 


الما تیک el Sil arde‏ الموروث("). والذي ب نحق الما با ارت يسم وارثا وحمعة وركة 
أو وارئون كما یسمی المیت والمال المستحق بالارث موروث(۸). 

ولیس Lott‏ نصوص زاضحة وصريحة بتفاصیل نظام وقانون الوراثة عند الانباط بشکل 
عام سوى ما یتعلق بوراثة المقابر وحقوق الدفن وسوف نعتمد في هذه الدراسة كما هو 
الحال في موضوع الزواج والطلاق على الاستنتاج. وما هو شائع في المجتمعات العريية 
الأخری. 


)1( الهاشمي. نظام العائلة. ص۱۲۷. 

(Y)‏ کاسکل, الدور السياسي للبدو في التاریخ العربي"؛ مجلة الخلیج العربي, (البصرة. مركز دراسات الخلیج المربي. مج 
(Y*)‏ ع (VA (Y)‏ ص۰۷۹ 

(Y)‏ انجیل متى. الاصحاح الخامس. 

)£( سورة الطلاق. 

. ص۱۹۹‎ (Y) اللسان. مج‎ (e 

. الهاشمي, نظام العائلة. ص۱۶۱‎ (f) 

(V)‏ اللسان» مجلد (۱۰). ص۰۰۵ 

. ص۱۶۱‎ ABL الهاشمي. نظام‎ (A) 


¥ 


لا بد أن التركة عند العرب الأنباط كانت تقسم إلى قسمین آموال غير منقولة وأموال 
منقولة والاول یشمل الحقول والیساتین والعقارات والبیوت والمقابر ومن المفید 7 نوش 


SSS a a‏ ي على 
المختلفة والملاقات العائلية(١) t‏ 


( ومن خلال بناء المقابر يتضح لنا حرص آفراد العائلة الواحدة إن كان رجلاً أو امرأة على 
تأمين المقبرة التي تحتويهم جميعاً حيث يقوم الرجل بالانفاق على هذه المقابر لأجل زوجته 
ويلي ذلك الابن, وتشير المصادر التاريخية إلى أن الأب يحرص على أن تشاركه بناته في 
مثواه الأخير وإن الاخ يحتضن أخته في مقبرته(").) 

ونجد أن معظم المدافن المنقوشة قد بنتها النساء لأنفسهن وهذه دلالة على أن المرأة 
النبطية يحق لها ما يحق للرجل من أمر التملك أو التوريث فهي تملك المقبرة وتثبت ذلك 
بالصك المنقوش عليها وتمارس صلاحيات ملكيتها كاملة فلا تسمح لأحد سوى من نصت 
عليهم بأن يقبروا معها وتكتب ذلك في ورقة تسجل فيها من تستنتیهم هي أو وريثها أو 
وريثتها(") ومن هنا يتضح أنه كان للنساء حق الملكية كما أن لها إرثها الخاص بها ولدينا من 
تاريخنا العربي أمثلة كثيرة في عصور ما قبل الإسلام توضح ما كان للمرأة من أمر التملك 
والارث مشال ذلك السيدة خديجة رضي الله عنها وكذلك السيدة رومي صاحبة المقار 
وصاحبة الأملاك في مدينة نجران aa‏ كانت تملك أملاكاً عريضة ورثتها عن أهلها LEY‏ 
تتحدث عن خزائنها الخاصه (بخلاف ما وفع لي من زوجي) وكانت ثروتها متعددة الوجوه 
وتتكون من محاصيل أراضيها وما تمتلكه من المتاع والضیاع(*). 
TE‏ المصادر التاريخية على أن رومي كانت تمتلك إلى جانب ما ذکرناه كمية كبيرة من 
اكذهب والفضة على هيئة نقود مصكوكة فضلاً عن ذلك الحلي من الذهب والفضة والتحاس 
والأحجار الكريمة والياقوت(*.) 

Lal‏ الأموال المنقولة فلم يظهر لنا من خلال دراسة نقوش الأنباط أن هناك By‏ لأموال 
منقولة ولکن نفترض دلك. فالأموال المنقولة وكما هو متعارف عليه تشمل الأثاث والسلع 
المنزلية وتشير في المدلول إلى الشروة بشكل عام كما تشمل الحقوق المالية للميت أو 
الديون التي له. 


NEN هيلي. المصدر السابق. ص‎ (Y) 

(Y)‏ الفاسي. هتون جواد. الحياة الاجتماعية في شمال غرب الجزيرة العربية في الفترة ما بين القرن السادس قبل المیلاد 
إلى القرن الثاني الميلادي. ط( 1( (الریاض. د ن. (VANE‏ ص١١١‏ . 

۰۱۱۰ الفاسي. المصدر السابق. ص‎ (Y) 

(E)‏ بیفولیفسکیا. المصدر (Lal‏ ص۲۰۵. 

)0( المصدر نفسه. ص۳۰۲. 


تعیین الورثة: 
" من خلال إجراء دراسة على النقوش النبطية نلاحظ تکرار جملة (أصدق بأصدق) التي 
تعني الورثة الشرعیین() وهنا التکرار لم يأت لغرض التأكيد فقط بقدر ما يبدو أن إرثهم لم 
يكن يسري إلا بكتاب من قبل الموروث الذي يحدد فيه من له الحق في وراثته من ذريته 
وأقاربهء وبتعبير آخر إن صلة الوريث معروفة لكن ليس من حقه أن يرث الا Maag‏ 

وفيما يلي نورد نصا لأحد النقوش الذي يرجع تاريخه لعام (۲۷م) يوضح فيه ذلك «هذا هو 
المدفن الذي بناه أروس ابن فاروان لنفسه ولأبيه فاروان قائد الخيالة ولزوجته قانيو 
ولابنتيهما حاميلات وحاتيبات وأولاد بنتيهما هاتين ولأي شخص يقدم صكاً في حوزته من 
أروس أو من اختيه حاميلات وحاتيبات ابنتي فاروان قائد الخيالة يفيد بأن له الحق في أن 
يدفن في هذا المدفن,ء أو أن يدفن فيه من يشاء بموجب الصك الذي في حوزته de a‏ على 
ذلك المستند أوبناء على حق الوراثة. في شهر نيسان (إبريل) للسنة السادسة والثلائین 
للحارث ملك الأنباط محب شعبه. صنعة البناؤون إفتاح بن عبد عبودات ووهبوا بن آفصا 


وحورو("). 
ونلاحظ من هذا النص أن صاحبه يحدد فيه الأشخاص المعنيين في الإرث بصفة قانونية 


مستثنياً بذلك الأولاد الذكور. ويحدد الأب والزوجة والبنات وأولادهم ومن يملك صكاً بذلك. 

وهناك نص آخر لأحد النقوش التي وجدت في الحجر الذي يعود تاريخه إلى (۲۱م) يحدد 
لنا الأشخاص المعنيين بالإرث والنقش هو دهذا هو المدفن الذي بناه خلضو بن قسنتن, له 
ولأبنه سعيدو وأخوه ولأبناء خلضو من الذكور ولأبنائهم وذريتهم الشرعيين ولبنات خلضو 
منوعة» صنمو ريمة أميه» سليمة:!؟). 

وهنا ينحنم نا الاشخاصن aiit‏ وهم ا اللأكوى وا تاقيم و کلف تات ماخ PE‏ 
وأخوه. ويتضح من ذلك أن هذه النقوش كانت مقدسة عند العرب الأنباط لأنه باعتقادهم أن 
هناك لعنات سوف تحل على كل من يحاول أن يبدل أو يمس أو يحرف في هذه النقوش(*), 
وقد وجدت إشارات على شواهد القبور اللحيانية تعبر عن اللعنة ضد من يمس الكتابة أو 
یشوهها(۱). 


O'connor, M., The Arabic Loanwords in Nabataean Aramaic, JNES, 45/3, (1986), PP. 213-229 (& 

. الفاسي, المصدر السابق». ص۱۵۵‎ (Y) 

. هيلي. المضدر السابق. ص۱۳۹‎ (Y) 

.CIS : سيشار له فيما بعد‎ .Corpus Inseripiounum semiticarum, Pars 11, 209 )۶( 

Ibid, P. 227 (dj 

)1( کاسکل, لحیان المملكة العريية القديمة". تر: منذر البکر. مجلة كلية الآداب. (البصرة؛ جامعة البصرة, ع(۵). السنة 
الرابعة. ۰)۱۹٩۱‏ ص۱۸۹ . 


المیحث الخالث: الاعباد: 


یج 
يرى الباحثون أنه من ) الممكن ت تقسيم الأعياد والاحتفالات عند الأنباط إلى فسمین: 
-١‏ الأعياد والاحتفالات الدينية: 


١‏ تعد مناسبة الحج إلى الاله ذو الشرى من أهم الأعياد الدينية عند الأنباط واستناداً إلى 
التاريخي الذي وجد في کتاب ابیفانوس Epiphanius‏ يبدو أن الاحتفال هذا كان alas‏ 
في الخامس والعشرین من شهر کانون الثاني في هیکل بالبتراء احتفاء بمناسبة عید الاله ذو 
الشری من عذراء(10۱ ویناء على الکتابات التي آوردها ابیفانوس فإن آهالي البتراء کانوا 
یقومون بأداء تراتیل وترنیمات باللغة oe Ql‏ أن نستنتج من خلالها أن للعرب 
الأنباط أدعية خاصة وتراتيل دينية كان آلمتعبدون يرددونها في الطواف حول Al]‏ ذو الشری. 
والظاهر أن الناس كانوا یفتسلون ويتوضأون قبل القيام بطقوس العبادة, يؤكد ذلك وجود 
الاحواض Eo‏ التي من المؤكد أنها كانت خاصة بالاغتسال والتطهر كما هي العادة عند 
العر Sad‏ 
وكان الأنباط یطوفون حول منطقة قدس الاقد اس داخل المعبد النبطي كما هو موجود في 
معابد الأسود المجنحة في البتراء ومعبد خربة الدريح ومعبد خرية التنور في وادي الحسا 
ومعبد اللات في وادي (a‏ الأمر الذي يحملنا على الاعتقاد أن تلك الطقوس كانت متأثرة 
بعبادة العرب. ولا سيما في مجال الطواف حول الكعبة تبعاً لملة سیدنا ابراهیم عليه السلام 
eu‏ كان الأنباط یقومون بالطواف حول منصات مربعة الشکل وجدت داخل هذه المعابد في 
أثناء التعبد والصلاة. وهذا الشكل في العبادات هو آشبه بالتقليد والنقل من عبادة 
(QU.‏ 5-95 
ومن الطقوس التي كانت تقام في یوم العید هو تسییر موکب من الجمال من المدينة إلى 
منطمة المذبح حاملة معها العلية. وقد وجد المنقبون في منطقه البصيرة إشارات عديدة 
توضح عبادة الإله ذو الشرى على النحو الآنف الذكر. وإلى الطقوس التي كانت تقام من 
أجله(١).‏ 
ويخبرنا أحد الفلاسفة الوشیین ويدعى بورفيريوس Porphyrius‏ أن القرابين التي كانت 


.Brunnow, Provincia Arabian, P. 191 ستاركي. النبط. ص۰۱۱ وكذا‎ (È) 

.١١ص ستاركيء النبط.‎ (TT 

(Y)‏ هيلي؛ المصدر السابق: ص۰۱۱ وقارن المحيسن, البتزاء» صن 

)£( المحيسن. المصدر نفسه. ص١7.‏ 

)0( جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ط١‏ (بیروت؛ دار العلم للملايين. .٠١ ١ص (TV‏ سيشار له فيما 
بعد: جواد. علي. المفصل. 

.١١ص‎ danill ET 


تقدم في كل عام في واحة دومة عبارة عن طفل يقطع حلقه على المذبح الا أنه لا یمکننا 
القبول بصحة ما آورده هذا الفیلسوف فيما يخص تقدیم القرابین البشرية لأن النص نفسه 
موضع شك عند الباحثين لعدم اکتماله Mal‏ ولأن بقية النص کتبت قبل قرن من وصف 
ابیفانوس(۱). 

وفي الواقع لم یتوفر لدینا أي دلیل تاريخي يشبت تقدیم القرابین البشرية في آثناء 
الا حتفالات والأعياد الدينية في البتراء. وعلی العموم يعتقد أولئك الذین آوردوا هذه 
المعلومات أن القرابین البشرية كانت تقدم على بلاط الحجر المقابل للمذبع(۲). الا آننا إذا 
ما Lisle‏ أن المذبح هو عبارة عن مکعب غير منظم منحوت في الصخر وقد حفرت به 
حفرتان (حداهما في المقدمة والأخری إلى الجانب وان الحفرة الأخيرة لا يبدو بینها وبين 
الجرن أي اتصال S]‏ أن الجرن حفر في قلب المذبح لتؤكد UJ‏ عدم صحة هذا الاعتقاد(). 
ويحتمل أن الغاية من إنشاء هاتين الحفرتين استخدامها لحفظ الماء الذي يحتاجه 
المتعبدون في أثناء طقوس الاغتسال(*)" وفي الوقت نفسه لا يمكننا نفي حدوث عملية تقديم 
القرابين التي يبدو أنها كانت قرابين حيوانية كما في دومة(*). والسبب وجود glad!‏ على 
جانب المعبد(1) بحيث يمكننا أن نتصور أن مقدم القرابين كان يقوم بالصعود إلى المذبح 
لتثبيت رأس الحيوان إذا كان جملا على سبيل المثال. الأمر الذي يسهل قيادة الجمل مباشرة 
إلى الجرن حيث يستقر الدم المتفجر من رقبته. 

ثم يقوم الكاهن بعدها بأخذ بعض الدم في كأس ويتجه نحو الموتاب ثم يقوم بعدئذ برشه 
أو طلي العلية به("). 

لقد كانت هذه الاحتفالات تقام كل سنة وفي التاريخ نفسه في مدينة البتراء العاصمة ولا 
شك أن الأهالي في بقية المدن النبطية يقومون بالاحتفال بهذه المناسبة سنویاً وبالطريقة 
نفسها لوجود معبد الإله ذو الشرى في كل مقاطعة نبطية(*) وهذا الاحتفال يسوده شعور 
قومي عند الأنباط إذا ما ازدادت وطأة الهيمنة الرومانية عليهم زاد تمسكهم بالإله ذو الشرى 
الذي يعتقدون أنه سينجيهم ويخلصهم من أطماع الرومان(؟). 
(Y)‏ المصدر نفسه. ص١١.‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه. ص١١.‏ 
(Y)‏ المحيسن. البتراء. ص۱۵۵. 
)£( ستارکي. النبط. ص ۱۲ . وکذا المحیسن. البتراء» ص۱۵-۱۵۵. 
)0( المحیسن, البتراء ص۱۲۵. 
.Lindner, Petra and das. P. 31 (1)‏ 
(V)‏ ستاركي» النبط. VV yo‏ وکذا المحیسن. البتراء. NOV se‏ 


(A)‏ لقاء خاص مع الدکتور منذر البکر. 
)4( لقاء خاص مع الدکتور منذر البکر. 


۲- الاحنضالات الرسمية والشعبية: 

. كانت الاحتفالات الرسمية والشمبية ذات طابع مختلف تماما عن الطابع الذي كان يسود 
في الاحتضالات الدينية فقد کثرت فیها الممارسات الاجتماعية الترفيهية وکانت الاحتفالات 
الشمبية التي یمارس فیها مختلف الألعاب الرياضية من ركوب الخیل والرکض والمصارعة 
وبعض آنواع الملاکمة القديمة والالعاب الخاصة بالرهان وتمارین الجمناستك ومن المحتمل 
أن ألعاب الطفر على القصبة والطفر العریض كانت تمارس في هذه الأعياد 0 ) Xe‏ 

وقد أظهرت لنا المنحوتات الأثرية وجود الالات الموسيقية مما يدل على أن هناك فرق 
موسيقية تقدم المعزوفات الخاصة التي ترافقها الفرق الراقصة والتي تظهر بشكل شائع في 
الاحتفالات ويبدو أيضاً أنه كان يكثر شرب الخمر وربما يعثر المنقبون مستقبلاً على تفاصيل 
أكثر حول هذا الموضوع التي تؤكد صحة هذه الافتراضات وذلك لأن مثل هذه الممارسات 
الاجتماعية من حيث إظهار الفرحة والابتهاج كان معمولا بها عند عرب الجاهلية وكل 
الشعوب السامیة(۲) فلا نستبعد إذن أن تكون الأعياد الشعبية لدى الأنباط بهذا النمط 
y‏ وعلى أي حال فإن من أهم الأعياد الشعبية التي كانت سائدة عند الأنباط عيد دوري كان 
"یقام كل أربع سنوات في منطقة شبه جزيرة سیناء ویسمی Pentaeterigne‏ كما أشارت الیه 

. النصوص ويساهم في هذا العيد جميع سكان شبه جزيرة سيناء والقبائل المجاورة!' 

اتدل النصوص على أن الأنباط کانوا یقیمون [aae‏ آخر على شرف TEM (TRES, “Auguste”‏ 
" معركة أكتوم Actium.‏ التي حدثت سنة (۲۱ قبل الميلاد)!؛). ومن المفيد قوله هنا أنه كان 
:هناك تبادل في الوفود بين المدن النبطية ويبدو أن هذه الأعياد كانت تقام تحت إشراف 
: متخصصین وقد أشارت النصوص والمصادر إلى أنهم كانوا يحملون اسم 
Boneguriaroues”:‏ “ويوكد ذلك وجود النقوش الأثرية التى لا تزال بحالة سليمة في البتراء(*) 
| ویعتقد أنه بعد الانتهاء من مراسیم الاعیاد كانت المسارح تستخدم لتکریم المواطنین 
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Kammerer, op. cit, P. 7 (p 

. جواد علي, المفصل. ص۱۰۰ وما بعدها‎ (Y)] 

.Kammerer, op. cit, P. 408 &j 

.Altheim, Die Araber, PP. 304-308 استطاع الأنباط أن یدمروا أسطول کلیوبترا في معركة اکتوم. راجع:‎ Ibid, P. 410 ()4 
. Kammerer, op. cit, P. 410 وكذا‎ .Brunnow, Provincia Arabia, P. 191 (o); 

. Kammerer, op. cit, P. 411 وکذ!‎ ۰ Brunnow, Provincia Arabia, P. 191 4 


من المؤكد أن مراسیم الزواج وعاداته وطقوسه عند الأنباط لم تكن تختلف عن غیرها مما 
معروف عند قبائل العرب إذ لا يخفى عن بالنا أهمية استخدام الفرق الموسيقية لإعلاه 
الناس بزواج الرجل من المرأة في القرية أو المدينة. التي هي من الأمور الشائعة!(١)‏ عند 
العرب لذا كان الأنباط يقيمون مثل هذه الاحتفالات إلا آننا لم نعثر على أية إشارة تدل على 
وجود طقوس خاصة بأهالي الأنباط فيما يخص مراسيم الزواج وربما یمود السبب في ذلك 
إلى تلف الكثير من اللفئف المكتوبة والوثائق التي تناولت تاريخ مملكة الأنباط أو سرقتها 
من قبل العابثين بالآثار 
إلا Lit‏ لا نستبعد أن يظهر مستقبلاً ما يؤيد فرضيتنا هذه» OY‏ مراسم الزواج كانت من 
العادات ذات الأهمية والقدسية الكبيرة عند العرب قبل ظهور الإسلام وجاء الإسلام ليؤكد 
هذه العادة وأهميتها ويبدو أن هذه الاحتفالات كانت أشبه بالاحتفالات الشعبية التي لم يكن 
الطابع الديني بعيداً عنها |ويشارك جملة من المغنيين الذين يقومون بإحياء الحفل وقد 
أشارت بعض المصادر إلى أسماء بعض المغنيين عند العرب قبل الإسلام أمثال "آنجشه 
ووهبت إذ كان من صفات هؤلاء المغنيين أنهم كانوا أشباه رجال كانوا يدخلون بين النساء 
ويؤدون أغانيهم ورقصاتهم دون حرح(۲. 


المبحث الرابع:(لختان) 

من العادات والتقالید المعروفة عند العرب قبل الاسلام والتي كانت تمارس بشکل شائ 
عندهم هي dale‏ الختان, وتؤكد المصادر أن العرب کانوا یمارسون هذه العادة في JS‏ 
الأوقات(۲). 


ومما تجدر الإشارة إليه أن هده العادة لم تكن مقتصرة على المرب daa‏ بل 
هناك إشارات عديدة توکد آن هذه العادة مورست من یل الشعوب 


(۱) كانت المناسبات المفرحة مثل الزواج تقترن بالعزف والغناء. روي أن الرسول (ص) لما كان غلاماً يرعى غنماً ومعه غلام 
من قريش يرعى معه كذلك قال له: gl)‏ أنك أبصرت غنمي حتى أدخل مكة فأسهر بها كما يسهر الشباب. قال: افعل. 
فخرجت أريد ذلك حتى جئت أول دار من ديار مكة. سمعت عزفا بالدفوف cual all s‏ فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوح 
فلانة بنت فلان. فجلست أنظر إليهم). وذكر أن من عادة Jal‏ مكة ویشرب أن يفعلوا ذلك عند الزواج. راجع النويري, 
شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب. نهاية الارب. ج٤ء‏ (القاهرة. مطبعة كوستا توماس). ص۱۱۵ . وكذا المرصفي» سيد بن 
علي. رغبة الأمل من كتاب الکامل. i peaa) Ag‏ مطبعة النهضة). ص۹۰۸ 

(Y)‏ العسقلاني. شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة, ۰۱ ۰۱ uaa)‏ مطبعة 
السعادة: (AY YA‏ ص1۷ . 

.)۱۹۵0 ipa (القاهرة.‎ Ve ۰۲ ابن هشام. أبو محمد عبدالملك المعاقري, السيرة النبوية. تح: مطفی السقا وآخرون.‎ EA) 


ص ۵۰ . 


المسيحية في تلك الفترة ومنهم الأحباش('). 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد: هل مارس الأنباط هذه العادة بصفتهم عرب 
ساميين؟ 

إنه على النقيض مما كان يعتقد Lasky‏ لم يكن اليهود هم الذين اقتصروا على ختان 
آنفسهم. واستنادا إلى آراء المؤرخين اليونان ومنهم هيرودوت وفيلون وسترابو وأرجين 
وآخرون نستطيع أن نؤكد أن الأنباط قد مارسوا هذه العادة كما مارسها غيرهم من 
المصريين والأحباش والسوريين وكثيرا من القبائل العربية خلال تلك الفترة. وفي المصادر 
ما يشير إلى أنه عند فتح الرومان لبلاد الأنباط قاموا بإلغاء جميع القوانين المحلية التي 
كانت سائدة في تلك الدولة ومنها الختان('). غير أن الأمر الذي يمكن استنتاجه من خلال 
هذه الإشارة هو أن هذه العادة كانت تمارس عند الأنباط. وقد وصف Sozomene‏ أن العرب 
الرسنيك —Saracenes‏ البدو الذين يسكنون شرق شبه جزيرة سيناء -. كانوا يجرون عادة 
الختان عند بلوغ الشخص سن الثالثة عشر من العمر(۳). — 
) ونخلص مما مر ذکره أن الختان عادة عربية سامية قديمة مورست عند الأنباط؛ ویبدو أن 
هذه العادة قد استمرت حتی دخول الاسلام إلى هذه الدیار الذي آکدها ودعا إلى استمرارها 
وفي رواية آوردها ابن هشام أنه في غزو الرسول (ص) في الطائف وبعد انتصار المسلمین 
على آهالي الطائف بدأ المسلمون بجمع الأسلاب فوجد آحد القتلی (غرل) أي غير مختون, 
فصاح المفيرة بن الأخنس بأعلى صوته (يا معشر العرب یعلم الله أن ثقیف غرل) فخشي 
المفيرة بن شعبة أن ینتشر هذا الخبر بين القبائل العريية. فقال المفيرة بن الأخنس: )3 
تقل ذاك. ضداك آبي وأمي Las]‏ هذا الفلام لنا نصراني)» ثم قام المفيرة بن شعبة بالکشف 
عن جمیع القتلی فاتضح ختانهم فقال: (آیها الناس إن هذا القتیل ليس من ثقيف وانما هو 
من موالیها وهو على دين النصرانیة)(*). من هذا نستنتج أن العرب بما فیهم الأنباط لم 
يعدموا عادة الختان ولم تكن غريبة عنهم كما لم تكن نتيجة تأثير من الديانة اليهودية. ) 


-kammerer, op. cit, P. 375 (f 
Ibid. P. 375 (yy 

.Kammerer, op. cit, P. 375 (Y) 
. ص1۵۰‎ Ye yall ابن هشام.‎ (£) 
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المهتدین 


الرأي غير صحيح ونرى أن الشرى أطلقت على منطقة خصبة ذات أشجار وفيرة ولا سیما 
آشجار العنب والزیتون(!) وبذلك فان الشری اسم منطقة وبالتالي تکون هذه صفة "IE‏ علما 
Lill‏ نجهل الاسم الحقيقي لهذا الاله كما هو الحال مع الاله اللحياني ذو غابة الذي يعني 

سید الغابة ولا نعرف اسمه الحقیقی. 

ویرکز الکثیر من الباحثين على أن الاله ذو الشری قد ارتبط اسماً بجبال الشراه الواقعة 

بين الیمن والحجاز التي استقرت بها قبائل الاوس والأزد والحارث واتخذت من الاله ذو 
الشری Lal]‏ لها وقد هاجرت هذه القبائل من الیمن بعد EE:‏ سد مارب إلى مقط 
ol pasil‏ وهنا أتفق مع الدکتور زیدون المحیسن من أن الباحئین قد أخطأوا عندما حددوا 
الشراه في منطقة الجزيرة العرییة( ) فقد ذکر العدید من الباحثین آمثال: فوجییه وليفي من 
أن الشری جبل مرتفع في البتراء الذي یستمر حتی العقبة gin‏ وهو كما ذکره 
أسطفانوس الجبل المقدس فى البتراء(٩).‏ 
# وکان الاله ذو الشری يميد على فكل حجر آسود آو مسلة سوداء غير منحوتة له آریع 
زوايا(")ء والی هذا تشير الکثیر من تلك الکتل الصخرية المنحوتة في البتراء وضواحیها 
وحيثما توجه المرء في البتراء وجد رموز ذو الشری منصوبة أو منحوتة مما يدل على مدی 
مکانته في البتراء نفسها(۲). وکان طول الصنم أربعة آقدام والعرض قدمین() وکان دم 
القرابین يرش عليه أو آمامه(). وکانت تحته قاعدة ذهبية كما یتألف معبده كله من 
C caa‏ ويظهر أن المتعيدين لا يدخلون المعبد إلا إذا اغتسلوا وهذا يؤكد الطهارة في 
عبادة العرب قبل الإسلام من جهة وأهميتها في عبادڈ هذا الإله من جهة جهة (Ys‏ إذ نجد 
ذلك في قضية إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي"'). 


.Brunnow, Provincia Arabia, P 189 (Y) 

. المحیسن, البتراء. ص14‎ (Y) 

(Y)‏ المصدر نفسه. ص۰۵۱ 

.Brunnow, Provincia Arabia, P. 189 (1) 

. Stephanos Byzantinos Ethnikai Dousares (0) 
(Y) أنظر الشکل‎ (1) 

YA S عباس» المصدر السابق.‎ (V) 

. Wellhausen, op. cit, P. 49 (A) 

.Lindner, Petra and das, P. 49 (4) 

Ibid, P. 116 )۱۰(‏ ,135 المحیسن, البتراء» ص۵۱. 
.Caskel, W., Das Altarabisch Koigreich Lihjan, (Koln, N. P., 1951), P.13 )۱۱(‏ 
(Y Y)‏ ابن هشام. المصدر السابق؛ (Ver)‏ ص۳۸۲. 


———————— 


تعتبر المعلومات عن ديانة وآلهة الأنباط قليلة. حيث جاءت الاشارة مقتضبة خلال 
لکتابات والنقوش المتعلقة بهذا الموضوع. واقتصرت هذه الاشارات على ذکر آسماء بعض 
لالهة. دون الاشارة إلى بعض التقالید والعادات والمعتقدات. الا أنه تم معرفة بعض الالهة 
عن طرق تل a asl o asse o‏ ف ee‏ ات متفه عقن هی ورد 
خلال الکشف عنها آشاء التنقیبات الاثرية کحضریات خرية التتور في وادي الحسا في 


Ua 
المبحث الأول: الآلهة:‎ 


كان هذا الاله على رأس مجموعة آلهة الأنباط وهو الرب الأكبر الذي اتسم بطبيعة كوكبية 
aa‏ بالشمسن(). لهذا نجد آن اتصابه متجهة تجو الشرق ویظهر آن عبادة الاله ترجع إلى 
مهد قدیم Nae‏ آقدم بکثیر من اولئك الذین عبدوه من بني الحارث بن يشكر بن مبشر من 
لأزد. حيث كان لهم صنم يقال له ذو الشرى() وقد LAT‏ إليه من الفطاریف ببیت من 
لشعر(*): و 
وانن UIS‏ حول ما دون ذي الشری ‏ وشبح العدی Lin‏ خمیس عرمرم 

_ وقد اشتهرت عبادة الاله ذو الشری ولا سیما في مدينة البتراء ومن هذه المدينة انتشرت 
عبادته إلى سائر الأنحاء ویذکر فلهاوزن أن عبادة هذا الاله كانت معروفة في مدينة 
(Murray) a KOPION‏ أن التوراة اطلقت على الاله ذو الشری اسم سعیر التي تعد كلمة 
لشراه نفسها.|ویضیف أن التوراة تعتقد أن الاله یهوه هو نفسه ذو الشری حيث يقيم في بيت 


من الحجر يدعى بيت إيل أي بيت AL‏ وقد أيد هذا الرأي (Negev)‏ ونظن أن هذا 


المحیسن. البتراء. صا ٤‏ . 

(E‏ «بيرين. جاکلین, الفن في منطقة الجزيرة العربية في فترة ما قبل الاسلام. دراسات يمنية. صنفاء. (YYg)‏ ۰۱۹۸۲ ص74. 
وكذا هيلي» المصدر السابق» ص VEN‏ 

(Y‏ الكلبي. آبي المنذر هشام بن محمد بن السائب. كتاب الأصنام تح: أحمد زكيء (القاهرة. د. ن. ۱۹۱۵) ص۲۷ . سیشار له 

. Wellhausen, J. R, Reste Arabischen Heidenums, (Berlin, 1966), P. 49 بعد : کتاب الاصنام. وکذ!‎ Lesa 

کتاب الاصنام. ص‌۳۸. 

. Wellhausen, op. cit, 2.49 (o 

Murray, M. A., Petra, The Rock City of Edom, (London, 1939), P. 129 (1‏ سيشار له فیما بعد: 
.Murray, The Rock City‏ 

Negev, A., Tempel, Kirchen and Zisternen, (Stuttgart, N.P., 1983), P. 90 (v‏ سيشار له فیما بعد: 
.Negev, Tempel, Kirchen‏ 
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زیوس هدد أصب حت آتر - عتا (أتار عتس) day‏ الخصب السورية أو ربة (منبج) 
(هيرابولس)!١).‏ وعندما أصبح ذو الشری یناظر زیوس هدد صارت اللات تتاظر آترعتا لدی 
الأنباط('). والظاهر مما تقدم أن ذا الشری هو اله الشمس وکان النبطیون یعبدون الشمس 
عبادة خاصة يدعونها باسم آخر وهو ذو الشرى أي الآله المنیر(؟) وهناك نص في النقوش 
الموجودة في مدائن صالح أطلق عليها لقب (فاصل الليل عن النهار) وفي نقش آخر أحدث 
منه يطلق عليه (سيد العالم) ومن هذه الألقاب نستنتج أن فيها اتجاهاً إلى التوحيد(؛). كما 
كان لهذا الاله مكانة مميزة في فکرهم. وريما نجد ذلك في قصة الكاتب العربي الطوبائي 
النبطي ايمبولس الذي عاش في النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد(*) والذي كتب 
قصة عالج فيها أوضاع مجتمعه وقد أطلق على قصته اسم دولة الشمس(1) وعلی سكان هذه 
الدولة رعايا دولة الشمس Jalg‏ الشمس هنا تعني الخير. كم LET‏ نرى أن لاله الشمس مدخانة 
خاصة عند فلاسفة — الجديدة لأن أشهر المؤلفات التي تركها الفيلسوف العربي 
فورفوریوس() - مالك - وهو ما کتبه عن الاله الشمس إذ صوره بأنه أصل الوجود وهو آعلی 
درجات الفکر - وقد آثرت آفکار فورفوریوس على القصر (آورلیان) (۷۵-۲۷م) 
فعندما احتل, مدينة تدمر آخذ اله الشمس العربي الى روما وقد وجد فيه رمزا إلهيا للدولة 
وتتوحد فة الدیانات المختلفة للامبراطورية الرومانية كما وجد فيه [pol‏ ضروریا لوحدتها 
الدین ۹(2) حتی يقال إنإأمه كانت تعبد الاله الشمس LUIS‏ فعل القیصر قسطنطین -YYO)‏ 
۷م) إذ تعلق في عة الأول بالاله الشمس العربي حيث وجد فيه تصور الافلاطونية 
الجديدة للعالم. مع تصور المسيحية له وحاول دمجها لتكوين وحدة دينية تنسجم مع 
C ast f‏ 

كما آثرت آراء فورفوریوس الفلسفية عن الاله الشمس وحققت نجاحاً عند القیصر یولیان 
(aYW- Y)‏ حتی یمکن القول أن یولیان اقتبس دون شك الاراء والافکار الفلسفية من 


. Lindner, Petra and das, P. 78 (۱) 
.Ibid, P. 78 (v) 
. ٠٠ص‎ (1500 الحوت. محمود سلیم. في طریق المیئولوجیا عند العرب. (بیروت. د.ن:‎ (Y) 
VEY هيلي. المصدر السابق. ص‎ (£) 
البكر. ایمبولس الکاتب العريي, ص۱۰.‎ (0) 
.W. W. Tarn. Alexander the Great and the Unity of Mankind, 1933, pp. 9FF (14 ff) (P 
. Altheim, op. cit, Bd 111, P. 139 (v) 
.Ibid, P. 282 (A) 
.Max Kieckhoff, uberkrieg and frieden, Imgrichisch- romischen Altertum (Das Altertum), Vol. 8.H.. P 108 (4) 
. Altheim, op. cit, P 212-216 (1°) 
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وقد بُني لهذا الاله معبد على جبل في الموضع المعروف پاسم الدیر ومعبده معروف باسم 
المدرس() وكان المتعبدون يرتقون إليه على سلالم طويلة نحتت"في آلصخور ويظهرا") من 
دراسة المعتقدات الدينية لدى الأنباط أن هذا الإله كانت له مكانة متميزة في نفوس عرب 
الأنباطء اذ نلاحظ أنه في أيام حكم السلالة العربية السيفيرية السورية للامبراطورية 
الرومانية تجد الحس القومي والشهور المناهض للرومان وافترن هذا الحس بالعودة إلى 
تمجید الاله ذو الشرى() وا a‏ إلى معبده في البتراء باحتفال مهيب وقد خصصوا له یوم 
Yo)‏ کانون الأول) لیکون Laue‏ لهأكما آفادنا القدیس ابیفانوس(*) وهذا اليؤم هو یوم الانقلاب 
الشتوي(*). ونجهل اسم اله ذو الشری الحقيقي فهو يحمل صفات الآلهة العريية في دورها 
المبكر()ء وقد أصبح يناظر JS‏ من بعل هلد t‏ وبعل شمین.؛ ورب السموات(۲) كما حمل 

ROTC C z (A) = ; T 
طبيعة دیونیوس في دور لاحق! ۲ ثم أصبح صنوا لزيوس!'! ومماثلا للازدواج بين زیوس‎ 
جخ ج ےم‎ 

وباخوس ودیونییوس( '') وقد اقترن هذا الإله برموز مناسبة لأوضاعه الجديدة ومن تلك 


الرموز الاسد والصقر والافعی(۲۲) وعندما كان الاله يضاهي دیونیوس أو باخوس فان تمثاله 
يقترن بأوراق الکرمة وعناقيدها("". إذ عثر على نقوش في مدينة بصری علیها شعار هذا 
الاله وهو عبارة عن معصرة CD‏ 

ومن المفید قوله أن هذا الاله (ذو الشری) عندما عبد في منطقة حوران كان تحت اسم 


آخر هوخى الشری آعرا(*) حيث وجد نقش یذکر أن هذا الاله عبد في مدينة بصری وهو 
اله رابیل في نقش في بصری يعني أعرا الطریق السیء(*۱). وعندما ضاهی الاله ذو الشری 


.Brunnow, Provincia Arabia, P. 189 amt, المدرس هو سلسلة تقع علیها معابد الاله ذو الشری.‎ (Y) 

.Lindner, Petra and das, P. 31 (v) 

.Brunnow, Provincia Arabia, P. 191 (Y) 

.Mordtrmann, J. M, Dusares bei Epiphanius ZDMG, Bb 29, Berlin, 1876, P.101 (£) 

.Mordtrmann, op. cit, P. 102 (0) 

)1( جواد علي تاريخ العرب. ج(۳). Woe‏ 

.۳ موسكاتي, المصدر السابق» ص؛‎ (V) 

Y بيرين؛ الفن في منطقة الجزيرة. ص؛‎ (A) 

.Lindner, Petra and das. P. 78, 116 (4) 

(۱۰) عباس, المصدر السابق. ص۱۲۹. 

(۱۱) المصدر نفسه. ص۱۲۹ . 

. Glueck, The Other Side, P. 197 )۱۲( 

(۱۳) الروسان. المصدر السابق. ص۱۱۶ . 

(۱۶) وجد نقش في منطقة الدیوان ونقش آخر في حوران یظهران أن ذا الشری كان يرتبط بالاله )1 15( في بصری. أي أن ( 
ر ا) كان یمثل الاله ذو الشری ولعل ذلك له علاقة بانتقال عاصمة الانباط إلى بصری وهدا يؤكد مبدا التوحید في 
العقيدة. راجع هيلي, المصدر السابق ص NEY‏ 

.Dalman, G., Petra and Seine Felsheiligtumer, (Leipzing, 1908), P. 51 )۱۵( 


E 


فورفوریوس(۱). كذلك حققت آفکار فورفوریوس عن إله الشمس انتصاراً جديداً عند 
(مارکوبیوس)(۳) الذي ترجم واختصر کتابات فورفوریوس في هذا الموضوعل") كما دافع عن 
له الشمس الکاتب العربي الحمصي (Helioder)‏ الذي نعت نفسه في نهاية قصته مفامرات 
اثيوبية (Aithiopika)‏ بأنه فنيقي من حمص ومن عبدة الاله الشمس العربی(*). ووجهة نظره 
عن الشمس LiT‏ المصدر القدیم للحياة ومصدر العقل والإدراك()ء كما أن بطل قصته 
(Charikleia)‏ هي متفرعة ومولودة عن الشمس وأثيوبيا هي وطنها الحقيقي غير أن آثیوبیا 
هذه ليست لها علاقة ببلاد اثيوبيا وانما ترمز إلى أرض الشمس(]. وفي کل أحداث قصته 
كان (Helioder)‏ مدافعاً عن عبادة اله الشمس العربى ومجندا کتاباته فى خدمة معتقداته(۲). 

دن daa Soa‏ من إله انس فى تمالع ی all‏ دقن کی pees‏ 
باسم (الاکابال) (Elaqabal)‏ كذلك في دولة الرهاء ونلاحظ أيضاً أن مدينة الحضر تسمي 
نفسها مدينة الشمس كما عبده الثموديون والصفويون (عرب الصفا) كذلك عبد في جنوب 
شبه الجزيرة المربية(. ١‏ 


+ اللات: 
le]‏ اسم اللات بأشكال متعددة. فقد ورد ذکرها بالمصادر اليونانية ب: إل-إل-اهت» -JI‏ 
الات. والات() ویذکر «رینیه دیو» أنها مرادفة للکلمة ال-١ J‏ ت. بادغام وسط بين الا لاهت؛ 
والادغام التام اللات. وهي مماثلة للفظ الجلالة الالاه الذي أصبحت صیفته الله( ۲). 
وهناك رأي آخر یری أن لفظة اللات جاءت بهذا الشکل بتأثير من الكلمة السريانية 


. Altheim, op. cit, P 212-216 (*) 

(Y)‏ كان حاكماً على افریقیا عام (۲۹۹م). كما يعتقد أنه ينحدر من أصل افريقي. راجم علي عبد اللطیف أحمد» مصادر 
التاريخ الروماني. (القاهرة. د بن (VATE‏ ص78-١7.‏ 

. Altheim, op. cit, P 213 (v) 

Ibid, P 282 (t)‏ ولا تمرف تاريخ میلاده بالضبط ربما عام ۲۷۰م وهو من موالید مدينة (عنجر) في سهل البقاع وکانت 
وفاته عام „aY Y>‏ 

.Altheim, op. cit, P138 (0) 

Abid, P 171 (3) 

Ibid, P 145-146 (v) 

(A)‏ «البكرء منذر عبد الکریم. في المیئولوجیا العربية الشمس في عبادة العرب قبل الاسلام». مجلة كلية التربية. (البصرة 
جامعة البصرة. (E)E‏ ۰۱۹۸۱ ص۱۱۹-۱۰۹. 
«المعاني سلطان. في حياة العرب الدينية قبل الاسلام من خلال النقوش». دراسات تاريخية. دمشق, (EA EVE)‏ ص٥٠‏ . 

(V)‏ ديسو رينيه. العرب في سوریا قبل الاسلام. تر: عبد الحمید الدوخلي, مراجعة محمد زيادة. (القاهرة؛ مطبعة لجنة 
التألیف والترجمة والنشر. 1505( ص٤١١‏ . 


Allahta‏ «الالهة» أي ان اسم اللات هو ادغام للفظ «لات» مع ارتباطها بأل التعريف('). 

إلا Lol‏ نرى غير Slate Ads‏ التعریف في العربیه الشمالیة هي الهاء ولم تظهر أل التعریف 
سوی في النقوش النبطية المتأخرة("). 

ونجد آقدم الاشارات للات في الأدب البابلي حیث ذکرها «التو» lta‏ كما جاء ذکرها في 


النقوش الفينيقية في القرن السابع قبل المیلاد وفي النقوش اليونانية المکتشفة في قرطاجة 
X‏ 


«ب دم ل ق رت (ب ن | ش م) ن ح ل ص !5-2 ال ت» 

«ب دم ل ق ر ت ابن م س م ن ح ل ص کاهن اللات(؛). 

كما ورد ذكرها في النقوش الثمودية الا أن أكثر النقوش ذكرا لاله اللات هي النقوش 
الصفويةء 233 ورد ذكرها أكثر من ستين مرة() وفي رأي آخر 1۰۰ C5 us‏ 

آما النقوش النبطية التي ذكرت اللات فهي AS‏ 3 ففي نقش يعود تاريخه لشهر أكتوبر مر 
١‏ يشير إلى شخص يدعى «مليكو بن قصيو» كان كاهنا للات في حبران(۲), وضي 

سس ج 

نص يعود تاريخه لسنة eO)‏ يذكر أن معبدا «sl‏ للات ‘ صلخد فام ببنائه «روحو بن 
ملیکو (^as auf‏ كما ورد ذکر اللات في نقوش بصری ونقوش الملك «رب | الثاني» سنة 
ON ase R G X2 -v*)‏ غك شكل خن و قریعه ذات Maids CA cS‏ 
حيث وجد Devogue‏ في صلخد صخرة مريعة تعرف باسم اللات( A‏ وهذا يؤيد ما ذكرناه. 
وهي تطابق الإله «أرتمس» عند أهل قرطاجة(١ C‏ و«أفرودیت» عند هیردوتس(۱۳) كما كانت 


تطابق «تینیه» عند الاغریق. و«فیرفا» عند الرومان(۲۳) كما كانت باستمرار قرينة للاله (ذو 


(۱) المعاني, المصدر السابق: ص۰۹۱ 

. ٠٥ص المصدر نفسه.‎ (Y) 

. Segert, Stanistav, Agrammer of Phoenician and Punik, (Munchen, 1976), P.179 (v) 
. المعاني. المصدر السابق. ص۱4۶‎ (£) 

)0( دیسو. المصدر السابق, ص۱1۶ . 

)1( المعاني. المصدر السابق» ص۰۹۸ 

.Dalman, op. cit, P. 151 © 

(۴9*المحیسن. البتراء. ص۴٥‏ . 

.Dalman, op. cit, P. 151 (4) 

.Dalman, op. cit, P 151 وكذا‎ Kammerer, op. cit, P. 387 (1°) 

)11( الدباغ؛ تفي الدین. الفکر الديني القدیم. ط(۱). (بغداد. ۰)۱۹۹۲ ص؛ ۱۷. 
.Hitti, J., History of Arabs, (8thed, New York, 1969), P. 27 (^Y)‏ 
)11( الدباغ المصدر السابق» ص4؟١.‏ 
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الشری) وعندما أصبح ذو الشری يضاهي «زیوس هدد» أصبحت اللات تسمی «آترعتا» - اتر 
- اتا - ربة الخصب السوریة(۱). 

Laf‏ المصادر العريية فتذکر أن اللات قديمة إلا آنها أحدث من الاله مناة ویری ابن الكلبي 
أن اللات صخرة كان يهودياً «یلت» عندها السويق. أي كان یمجن خبز الشعیر بالقرب من 


ابن الکلبی وقد سلفنا ذلك سابقاً . ۱ 

وقد عُدت اللات من أكبر الآلهة عند العرب قبل الإسلام ولا سيما عند ثقيف في الطائف 
فقد كانت تلبية ثقيف لها: 

(لبيك اللهم هذه ثقيف قد آتوك. وخلفوا أوثانهم وعظموك» وخلفوا المال» وقد رجوك)0). 

وكانت قريش والعرب جميعاً تعظمهاء وقد سموا بها «زيد اللات» و«تيم اللات(*). وقد 
ذكرت في القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى: (أفرأيتم اللات والعزىء ومناة الثالثة 
الأخری(*)). 

ونظن أن اللات مونثة. فقد أشارت إليه النقوش النبطية بسيدة الآلهة المونثة((؛ كما 
وجدت في معبد نبطي بشکل امرأة مجعدة الشعر جالسة بين أسدين یحفان بعرشها(") من 
هنا نرجح of‏ اللات f‏ 27 ولیست مذكرا ولکن الخلاف یبقی قائما بين الباحثين على 
ماهية اللات» de‏ هي تمثل al CX asd‏ الزهرة. aT‏ القمر؟ فقد ذهب عدد من الباحئین 
إلى أن اللات تمثل الشمس مستدلین على ما جاء به سترابو من أن اللات هي al‏ الأرباب!'). 
ویعتقد آخرون أن اللات هي الزهرة( ۲) وقد اعتمد أصحاب هذا الافتراض شهادة هیرودوت 
الذي ذكر أن العرب یعبدون الزهرة السماوية ویدعونها (آليتا)!''). ولا نتفق مع هذين الرآیین 


.Lindner, Petra and das, P. 78 )۱( 

. کتاب الاصنام. ص۱۱‎ (Y) 

(Y)‏ ابن قطرب. gal)‏ على محمد بن المستنیر بن أحمد). کتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية. تح: جمیل حداد. (الزرقاء. مكتبة 
المنار» ۱۹۸۵) ص۱۸ ۱۱۷-۱ ۰ 

(E)‏ ابن هشام. المصدر السایق, ص۹۱۷. 

)0( سورة النجم. الآية ۰۱۹ ۲۰ . 

)1( المعاني. المصدر السایق. ص۱۰۰ ۰ 

. عباس. المصدر السایق. ص۱۳۲‎ (V) 

. ص۲۱‎ (V0 بروکلمان. تاريخ الشموب الاسلامية, تع: نبیه فارس ومنیر بعلبكيء (بیروت. دار العلم للملایین.‎ (A) 

)4( الحوت. المصدر السابق. ص۰۱۹ 

(۱۰) بروکلمان. المصدر السابق. ص1۹ . 

.Brunnow, Provincia Arabia, P. 191 (11) 


a 


ونظن آنها تمثل القمر فقد ذكر ابیفانوس أن اللات كانت eT‏ للاله ذي الشرى(')ء وفي 
الاعتقادات الدينية عند العرب قبل الاسلام آنها تمثل القمر وذلك لأن | € عند عرب 
بيه 


الشمال زوجة لاله الشمس خلافاً لما عند آهل جنوب شبه الجزيرة 3 فيو 5512 


وبالتالي تذهب إلى أن اللات تمثل القمر. 


۰« 
| يعد هبل واحداً من أعظم الآلهة التي عبدت عند العرب قبل الاسلام. اذ یمد صنمه من 
اعظم ما نصب حول الكعبة وأول صنم وضع بمكة")ء وبناءٌ على ما جاء به ابن الكلبي أن آول 
من نصب هبل هو خزيمة() بن مدركة بن الیاس بن مظر. وکان یدعی هذا الصنم ب(هبل 


خزيمة). 6 

وصنم هبل عبارة عن تمثال مصنوع من العقيق الأحمر على هيئة إنسان مكسور اليد 
اليمنى ويقال أن قريشاً أدركته فجعلت له يدأ من ذهب( ). وهُبل هذا هو الذي كان آبو 
سفيان بن حرب يخاطبه في معركة أحد بقوله: (أعل هبل. أعل هبل) فيجيبه الرسول (ص) 
وأتباعه (الله أعلى وأجل)(*)) 


وقد كان الإله هبل من الاصنام التي عبدها الأنباط ويؤيد ذلك أنه ورد ذكره مرتين في 
رنقوثح الجر كما جاء ذكره في رقم كتابي على قبر في (بتولي) سنة (eV)‏ 2399 ذكره آیضا 
في كتابه نذريه في وادي السيغ تحت اسم (بر هبل) أي ابن هبل!١).‏ وفي الواقع أننا لم نجد 
في النقوش النبطية تفصيلات عن طبيعة هذا الإله سوى أنه ذكر مقرونا مع مناة والإله ذي 
الشرى). ٠‏ 


& 


Ld 
یرافقهم(» وربما قصد بذلك رجل القوافل‎ of الاسم الاله الذي یصاحب القوافل‎ ma 
رينيه ديسو فیری أن هذا الاله قد يكون اله العسکر‎ Lal فيكون حامياً لهم في الصحراء(),‎ 


۰۲۷ ابن الكلبي, المصدر السابق» ص‎ (Y) 
. ص۲۹۵‎ (VATE اليعقوبي, أحمد بن آبي يعقوب: تاريخ اليعقوبي» ج(۱). (النجف»‎ (4) 
. ۲۷ کتاب الأصنام. ص‎ (Y) 
. ۲۸-۲۷ کتاب الأصنام. ص‎ (£) 
۰۱۱۸-۱۶۱۷ ص‎ (Y الطبري؛ محمد بن جریر, تاريخ الرسل والملوك. ۰۲ ج(۱). (القاهرة. دار المعارف.‎ (0) 
.Lindner, Petra and das, 4 «T 

(V)‏ الحوت. المصدر السابق. ص۷۷. 

VAY jo هيلي. المصدر السابق.‎ (Af e 

. Lindner, Petra and das, P. 116 (4) 


ویکتب في النقوش الصفوية منفصلاً (شیع - هقوم) وهو من الآلهة النبطية وعندهم اله 
القوافل والمحاربين الذي یدافع عن القوافل ورجالها لمن یتمرض إلى آموالهم] وبهذا كان 
التجار يتقربون إليه بالنذور والدعاء لينزل بمن يتحرش بأموالهم العذاب الأليم(') وقد وصف 
في نقوش تدمر أنه لا يشرب الخمر("). وهذا يؤكد ما ela‏ به ديدور الصقلي عندما ذكر أن 
الأنباط يمتنعوا عن شرب الخمر متابعة لإلههم شيع (ag atl‏ وقد ورد ذكر هذا الإله في 
نقوش مدائن صالح وثمود فضلاً عن ذلك نقوش الصفا والأنباط وتدمر(؛). غير أنه لم يرد 
ذکره في البتراء وریما یمود ذلك لارتباطه بحياة ern‏ © الدكتور منذر البکر() أن 
الأمن والاستقرار في مدينة البتراء كان جيداً وآن الحکومة استطاعت فرض هیمنتها على 
الطرق التجارية مما جمل هذا الاله أن يكون ثانویاً عکس عبادة هذا الاله خارج مدينة البتراء 
ريما یکون هذا آواخر الدولة النبطية لعدم سیطرتها ونفوذها القوي على الطرق التجارية. 

ومما تجدر الاشارة إليه أن هذا الاله cle‏ بصورة جندي محارب كما نجد أن أحد الجنود 
الأنباط واسمه عبیدو آهدی مذبحین للاله شيع القوم في مدينة تدمر("). 


+ الکتبا: 
_ يعد الاله الکتبا (Al-Kutba)‏ من الآلهة التي عبدت عند الأنباط وهو إله الكتابة لدیهم. كما 
أنه عبد عند اللحیانیین ویعرف «هن - كتب») (رهن - کاتب) وهنا يعني c pus‏ 
الکاتب:() ویقابل هذا الاله الآشوري البابلي (نابو['') والاغريقي (هرمس) والروماني 
(آبولو) الذي عبد في وسط nis‏ العرب كما أنه يقابل الاله المصري Flas)‏ 

وقد جاء ذكر الاله الكتبا في نقوش ومخريشات في الأنباط في مدينة «ديدان» من هنا 
استقر في البتراء والحجر ومنطقة عين الشلالة في وادي va)‏ ما ورد ذكره في نقوش 
المدرس حيث وردت له أسماء مثل «تيم الكتبا»("١)‏ فضلا عن ذلك ورد ذكره في آربع مرات 


0 


(Y)‏ دیسو. المصدر السابق. ص۱:۵م [ “؟ 
„Dalman, op. cit, P151 (v)‏ * 

| 8) ۰ المحیسن, البتراء. ص۰۱۱۰‎ (Y) 
.Starcky, Petra et la, P. 996 (£) 
المحیسن, البتراء. ص۵1.‎ (0) 

)1( حدیث خاص مع الدکتور منذر البکر. 
-Lindner, Petra and das. P. 116 8‏ 
vid P. 117 ($‏ 

)4( الفاسي, المصدر السابق. ص۲۳۹ . 
(۱۰) يذكر أن الملك البابلي «ناببونید» نقل معه الاله «نابو» عندما لجأ إلى منطقة تیماء. راجع 117 „Lindner, P {etra and das, P.‏ 
.Ibid, P. 117 )۱۱(‏ 

` „Ibid. P117 (Y) 


فى دقوش العلا پاسم «هن = کتب(۱) وقد 9 Cito‏ تماثيل هذا الإله في فاس خربه الدریح 
و خریه التثور والیتراء(۲). 


1 عرفت هذه الالهة على نطاق واسع عند العرب وغیرهم. هي عند البابلیین تمش القدر 
والموت. فقد ورد في أدعيتهم باسم Ler‏ مناتو» أي بمعنی by‏ مناة يا إلهة القدر والموت. ويا 
إلهة الروح المخيف ملك الموت. وهي عندهم إلهة الحظ وتقابل إلهة الحظ الم خلص 
١ jor yehe-Sotira)‏ 

[ وقد وردت مناة في اللفة الآرامية باسم «مناتا» وفي العبرية «منوت»(*) وقد ذكرت مناة في 
نقوش الحجر(؟). كما نقش اسمها على العملة مع رمز الانتصار وسعف النخیل. ویعتقد 
(دلمان) أن مناتو تمثل الشفاعة عند الأنباط)) 

وقد عبدت مناة على نطاق واسع عند العرب بدلیل دکرها في سورة النجم مع اللات. وکان 
سکان یشرب آشد العرب تقديساً لها("), كما شارکهم في عبادتها غسان وأزد شنه وهذیل 
delay‏ وکانوا كما يبدو یقدمون لها القرابین والنذور. من هنا فسر بعض الرواة اسمها على 
أنه مشتق die‏ سیلان الدماء عندها("). 

والواقع آنها إلهة الموت أو إلهة المنية وهناك من يرى انها العزة في حالة من حالاتها وهذا 
یجعلها ترتبط بالزهرة «عثتر» أو نجمة الصباح. مما یخالف رأي «بروکلمان» الذي جعلها إلهة 
قمریة(۱). 

وأهم معابدها «المشلل» في قدید عند ساحل البحر على الطریق بين يشرب ومکة( C‏ 
وربما كان لها معبداً کبیر عند «فدك» على الساحل آیضا(۱۱). 


Lindner, Petra and das, p. 117 )۱(‏ . وكذا المحیسن, البتراء؛ ص٦٥‏ . 
Al - Muheizen, Z., and Villenenve, F., Khirbet de Dharih, LB, XLIII, (1993), PP. 486-489 (v)‏ . 
(Y)‏ بروکلمان. المصدر السابق. Yo‏ 
(#) الحوت. المصدر السایق. ص۱۵ . 
)0( المصدر نفسه. ص۱۵ . 
.Dalman, op. cit P. 151 M‏ 
(V)‏ الأزرقي. آبو الولید محمد عبد الله أخبار مكة وما جاء فیها من آثار. تح: رشدي الصالح ملحس». ط۱. ج۰۱ (مكة 
de Salt‏ مطابع دار الثقافة. 410( ص۱۲۵ ۰ 
(A)‏ الدباغ؛ المصدر السابق. ص۰۱۳ 
)4( بروکلمان. المصدر السابق. ص۲۱ . 
(۱۰) کتاب الاصنام. ص۰۱۳۵ ۸ 
)11( اليعقوبي. المصدر السابق. (Ve‏ ص۲۲۵ . ch‏ 
c‏ 


—————————————n 


وقد روی الأخباريون أن من التلبیات الخاصة ب(مناة) تلبية الأزد : 


یارب لولا cal‏ ما سعینا بين الصفا والمروتین نعینا 
نحج هذا البیت ما ابتفینا ولا Yo Li Ss sai‏ صلينا 


كما عبدته هدیل وخزاعه وکانت تلبية خزاعة لها: 


نحن ورثنا البیت بعد عاد ون حن من بعدهم آوتاد 
فنضفر فأنت pale‏ وهاد('). 


وكانت سدنته من الغطاريف من الأزد Shing‏ وكانت التلبية له لبيك اللهم لبيك. لبيك لولا 
أن بكر دونك BOs viper‏ 

وقد تولى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه هدم مناة(")ء ويقال إن الذي هدمها هو أبو 
سفيان بن حرب أو سعيد بن عبيد الأشهیلی(*). وقد كانت العرب تسمي عبد مناة وزيد مناة. 


العرى: 

وتعني لغوياً المتفوقة بالقوة والصلابة(*), وهذا معناها في العبرية أيضاًء وقد جاءت في 
الكتابات البابلية (Izzu-Sania)‏ وتعني «عليك النار» OY‏ غزو في البابلية تعني النار والعزة 
هي كوكب الصباح أو الزهرة. وهي بذلك تكون «عثتر» أو «عشتروت» وحيث روى «بروكليوس» 
أن المنذر بن ماء السماء قدم أربعمائة راهبة من الأسرى الفسانيين قرباناً للآلهة «أفردوت» 
وهذا يعني أن العزى هي أفردوت أو عشتروت وهي إلهة سورية نبطية. حيث كان يرمز لها 
بالأشجار() كما رمز لها بحجر بيضاء("). وتقول الفاسي إن من رموز هذه الالهة f...‏ 

وقد اتخذت فريش معبدا خاصا لها بشعب من وادي حراس بإيزاء الفمیر عن یمین 
المُصعد إلى طريق مكة فوق ذات عرق البستان بتسعة آمیال, ويقال أن للمعبد هذا مقاما 


)1( ابن قطرب. المصدر السابق. ص۱۲۵ . 

۰.۲۱۳ ص‎ (VAM ابن حبیب. آبو جعفر محمد بن حبيب البفدادي. المحبر. تح: د . ایلزه شتیر. (الهند.‎ (Y) 

Alpe Ve ابن هشام. المصدر السابق,‎ (Y) 

(۶) الازرقي. المصدر السابق. Ve‏ ص۱۳۸ . 

)0( البيروني, آبو الریحان محمد بن آحمد الخوارزمي, البيروني. الأثار الباقية عن القرون الخالية. Y)‏ یبرك. (AYY‏ 
ص۲۰۵ . 


)1( بروکلمان. المصدر السایق. ص۳۱ ۰ 
(V)‏ أنظر الشکل (Y)‏ 
(A)‏ الفاسي « المصدر السابق» ص۲۳۷ . 


یضاهون به حرم الكعبةء ويعني هذا أن المعبد بنخلة شرقي مكة('). 

كما يقال [نها عبدت في مدينة (jell)‏ الخلصه حالیا وهي مدينة نبطية بالنقب. وکان لها 
أعياد تقام بها وهي تمثل الهة الحرب عند العرب(۲). 

وذکر عن بني شیبان من سلیم آنهم کانوا سدنتها وکانت قبائل مضر ومنها قریش تعظم 
العزة فضلا عن هؤلاء خزاعة (Laat‏ وتذکر المصادر أن لها معبدا آخر بنخلة الشام حيث 
ینسب هذا المعبد إلى ظالم بن آسعد(؛). وثمة موقع آخر للعزة یتمثل في شجرة نخلة 
وعندها وئن وهذا الموقع كان لفطفان وسدنتها من بني صرمه بن s‏ 8( 

ولعل هذا الاسم أو الصفة التي ترتبط بالزهرة كان معروفا في الجنوب mm‏ ققد جاء 
ذكر امرأة في نص جنوبي اسمها (أم العزة)(١).‏ ومن العرب الذين عبدوا العزة الأنباط في 
بصری واتخدوا لها ERF‏ سموه «بیت Ol‏ 

وقد تعددت معابد العزة غير أن آشهرها الواقع بنخلة شرقي مكة الذي كانوا یزعمون آنهم 
یسمعون به کلام الآلهةء وهذا المعبد هدمه خالد بن الولید في الإسلام(“). 

v‏ تلبية هذا الصنم فهي: 


لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
إلا شريك هو لك تملكه وما ملك(؟) 


& قوس: 
١‏ وهو أحدالآلهة التي عبدها الأنباط. وکان في الاصل إله آدومي عبد في حوران( ۱ حيث نجد أن 
له علافة بقوس الكلمة الأدومية كما T‏ فوس جبر وفوس ملك وعلافته بالاله «كوز OP uasa‏ 


وقد كان يرمز له بحسب ما جاءت به نقوش بصرى UT) ilb‏ رمز الشمس وذلك لسیادته 


. الأزرقيء المصدر السابق, ۰۱ ص۱۲۲‎ (Y) 

. الفاسي؛ المصدر السابق. ص۲۳۷‎ (Y) 

. ٠١١ص‎ ۰۱ الازرقي. المصدر السابق؛‎ (Y) 

(t)‏ عاقل. نبیه. تاريخ العرب قبل الإسلام والعصور الإسلامية. ۰۳ (بيروت. دار الفكر. (VAVO‏ ص۲۸۱-۲۷۹. 

)0( ابن حبیب. المحبر. ص‌۲۱۵. 

)1( موسكاتي؛ المصدر السابق. ص۲۵۷. 

GN)‏ الدباغ. المصدر السابق. ص۱۳۵. 

. الدباغ؛ المصدر السابق. ص۱۳۵‎ (A) 

4( ابن قطرب. المصدر السابق. ص۱۱۷-۱۱۲ ۰ 

.Lindner, Petra and das, P. 78 ($) 

)11( العلي. المصدر السابق» Ne‏ ص١۸٠‏ . 
(GF‏ الفاسي. المصدر السابق؛ ص۲۲۸ 


— 


السماء ومن ممانیها الشجاع وعرفت عند السامیین القدماء (بابل) وعند الکنمانیین 
والاکادیین (JI)‏ وعند العبرانیین (الوهین) و(الله) عند العریب(۱). 


«» سعد : 
وهو من الآلهة التي عرفها الأنباط ولا نعرف عنه سوى أنه كان لمالك وملكان ابني كنانة 
وهو عبارة عن صخرة طويلة بساحل (Wore‏ وتوقف على هذا الإله الإبل وتراق الدماء. حيث 
قدم رجل من LS‏ بإبله ليوقفه على الإله ويتبرك dia‏ فلما قربه منه نفرت وذهبت بكل جهة 
وتفرقت عليه فأسف على ذلك وتناول حجراً ورمى به الاله وقال: لا بارك الله فيك إلهاً 
نفرت علي إبلي» ثم خرج يطلبها حتى جمعها وانصرف ويقول: 
أتينا إلى سعد ليجمع شمانا 


فشتتنا سعد فلا نحن منه سهد 
في الأرض ولا يدعى لفيء ولا رشد(؟) 


ويذهب بعض المستشرقين إلى أنه aJ]‏ القمر وتذكر المصادر أن سعدا من الأصنام التي 
ذكرها أهل الأخبار(). 


: سعيد‎ d 
وهو من الآلهة التي عرفت عند الأنباط ويقال أنه صنم (لعنزة) ويذكر أن جعفر بن خلكان‎ 
الكلبي فد خرج بنافته فمر به وعندما وصلته عترت عتيرة فتفرقت فحينها أنشد يقول:‎ 


حول السهير يزوره ابنا يقدم 
وجموع يذكر مهطعين جناية 
ما أن يخير إليهم يتكلم!*) 


. ص۲۲۱‎ Yz معجم البلدان؛‎ (C 

. المصدر نفسه. ص۲۲۱‎ (Y) 

. جواد علي» آصنام الکتابات. ص۲۹‎ (t) 
. ص۲۲۲‎ Yg معجم البلدان؛‎ (0) 


سس 


p 
cda. 

وهو اسم صنم قديم وذکر في الکتابات اللحيانية باسم (فیسو). وقد كان له معبد عرف 
ب«بيت قیس» في مدائن صالح. ویدل وجود اسمه في الأعلام العريية المركبة fie‏ «عبد 
قیس» و«عبد القیس» إنه كان من الأصنام المعروفة والمعبودة عند بقية العرب(). 

ولعله یکون له حامي الحدود من آلهة «ریدان» وهناك من یعتقد أن مدينة حوران النبطية 


اختصت بعبادته("). 


يبدو أن اسمه مأخوذ من العلو. غير أننا لا نعلم lut‏ عن مکانته أو opal‏ ومن قام بنصبه, 
سوى أنه من آلهة الشمال. فقد ورد في واحد من النقوش الثمودية أن شخصا يطلب 
المساعدة من الإله مناف(). 

وفي تاريخ قبل الإسلام كان من أصنام مكة العظيمة. وتذكر المصادر التاريخية أن بني 
سلمة كانت تعبده dag‏ كانت قريش تسمي عبد مناف(؟. 


+ ه إله: 

وهو يقابل ال إله ويعني الإله. وليس الله الا باختزال الهمزة وهو من الألفاظ السامية 
لقديمة ويقال إنه إله ذكر وأنثى, وقد جاءت الكلمة مسبوفة بالهاء عند الثموديين والصفويين 
(ه إله) أي أن الهاء ال التعريف فتصبح بذلك الله وهذا ينطبق على اللحيانية والعربية 
الجنوبية(!) وقد ارتبط اسم هذا الإله ببعض الأسماء العربية النبطية مثل رب أيل وعبد الله 
تيم الله(") وفي الواقع أن كلمة إله تعني (سما) ويقال سميت الشمس الإلهة لارتفاعها في 


(۱) خلیل. أحمد خلیل. مضمون الأسطورة في الفكر العريي. (بيروت. دار الطليعة. (VAVY‏ ص٤٤‏ . 

quie ص۰۲۱ سيشار له فيما بعد : جواد‎ (VAW «جواد علي» آصنام الکتابات». مجلة سومر. مجلد ۰.۱۰۲۱ (بفداد.‎ (Y) 
صنام الکتابات.‎ 

2 الفاسي. المصدر السابق. ص۲۲۸ . 
GFE‏ الروسان, المصدر السابق؛ ص۱۸۷. 

)0( الالوسي, السید محمود شكري الالوسي البفدادي, بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب. شرح وتصمیم: محمد بهجة. 
Ye ۵‏ (مصرء دار الکتاب. (ANT EY‏ ص۲۰۱ ۰ 

)1( الروسان, المصدر السابق. ص۱۱۶ . 

.Stracky Petra et la, P. 985 ($) 


وهذا النص يدل على آنهم کانوا یطوفون حول الصنم سعیر(۱). 


> رصا: : 

gay‏ من الفعل (رضی یرضی) ومصدره رضوان وقد جاءت كتابة هذا الاله بالواو والالف 
المقصورة أو الالف (رضوء رضی. رضا)!') وقد عرف هذا الاله عند عرب الشمال بصيغة 
الموّنث. slay‏ عند التدمريين ب آرضو وارتبط مع الاله عزیزو وهما يمثلان نجمة الصباح 
والمساء(۲) ویری نلسن أنه يقابل عثتر عند عرب الجنوب(؟), وقد عرفت عبادة هذا الاله عند 
الأنباط ومن خلالهم انتشرت بين قبائل الحجاز ونجد(”*) فقد جاء في نقوش نجد أن الإله 
الشمودي رضو قد تأثر بالاله النبطي رضو وتوضح هذه النقوش أيضاً أن لفظة رضوء رضا 
تعني العون والسعد عند الثمودیین(۱), كما ورد اسم هذا الاله في نقو ش الصفويين ففي 
رسم لامرأة تشد شعرها بكلتا يديها يعني أنه رسم للاله رضا("). 


© ايزيس» 

وهو من الآلهة التي عرفها الأنباط ويبدو آنها انتقلت عبادة هذا الإله من مصر إلى 
الأنباط("). وقد رمز لها بقرص الشمس فوق المثلث المنحوت على واجهة الخزنة() كما وجد 
لها تمثال منحوت في وادي السيغ وكتب بجانبها. اسمها بالنبطية(''). وكانت عبادة هذه 
الإلهة منتشرة في العالم الروماني. 


lel >‏ 
وهو اله نبطي عثر على نقش له في الحجر وقد ذکر في نقوش بصری كما آشارت إليه 


. الروسان. المصدر السابق. ص۱۱۸‎ (Y) 

(Y)‏ حدیث مع الدکتور مصطفی عبد اللطیف. استاذ الأدب العريي قبل الاسلام. جامعة البصرة. قسم اللفة العريية. كلية 
الاداپ. 

(Y)‏ جواد علي. أصنام الکتابات. ص۲۲. 

Mai (£)‏ عن جواد علي. ص۲۲. 

. المصدر نفسه» ص۲۲‎ TF 

. الروسان. المصدر السابق. ص۱۸۱‎ (V) 

۰ المصدر نفسه. ص۱۸۱‎ (V) 

Milik, J. I., and Starcky, J. Inscriptions recemment decouvertes a petra, ADAJ, Amman, ۷۷ 
.1975, PP. 120-124 

)^( آنظر الشکل )£( 

. Milik, op. cit, PP. 120-124 (1°) 


سس 


نقوش al‏ الجمال ومتان في جبل الدروز(۱). 


Nc.‏ جاء في احد التعوكن التي pie‏ علیها في منطقة (قطار الدیر) القريبة من 
الرقیم (البتراء) أنه (دنه نصبا دي بصری) أي بمعنی أن هذا النصب لاله بصری أو الالهة 
التي في CO pas‏ 

as 

وهو له نبطي پرتبط بالاله ذي الشری وقد جاء في آسماء الاعلام مثل: عبد الجي في 
منطقة البتراء. ویمکن أن یکون هذا الاسم صفة أو لقب ذي الشری, وهناك محاولة لریط 
هذا الاسم بوادي موسی الذي یکون مکان العبادة لهذا الإله("). 


حر اج داد او (sam‏ 
له کنعانی لحياني نبطي. وهناك من یعتقد أن هذا الاله الذي عبده الانباط هو من أصل 


سوري(“). 


+١‏ تره أو تهره: 

E‏ في نقوش تیماء والحجر. ومن المحتمل أن assa‏ هذا الاله خاص ادل 
تیماء ولکن بصيفة (ترتي أو تراتا1*) غير أنه لا يعرف شيء عن خصائص هذا الاله وشکله 
ویری بعضهم أن تیماء كأن لها ثالوث هو (صلم. أشيراء شنجلا) فالاله الأول يمثل إله القمر 
وهو الرئیس وتمثل الشیرا له الشمس(۰ ولا ندري هل تکون تره هي أشيرا آم الآلهة آترعتا 
al‏ آتراجاتیس؟ وهل لهذه صلة بقرية (آثيرا) احدی القری القریبات من وادي السرحان التي 


.Dalman, op. cit, 1‏ 
(Y)‏ الفاسي, المصدر السابق. ص777. 
(Y)‏ الفاسي. المصدر السابق. ص۲۲۳-۲۲۲. 
)£( المصدر نفسه. ص۲۲۲ -۲۲۷. 
)0( لفات aat‏ سر ۱:۲۲ 
)1( المصدر نفسه. ص۲۲۱ . 


سس 


تکثر بها الآثار النبطیة۱8). 


+ اتارجاتیس: 
من الآلهة التي ع بدت عند الأنباط١(")‏ وهي الهة الدلافین وهي بذلك تکون من أصل 
AD d‏ 


المبحث الثاني: المعابد النبطية: 

اهتم المرب بأماكن عبادة آلهتهم فجملوا لها أفضل الأبنية واضخمها تمجيداً لها وهده 
المعابد تختلف بعضها عن بعض ولکن ليس في الاسس وانما في مواد البناء. 

وكانت آشکال المعابد مختلفة فمنها ما هو مربع أو مستطیل, Lely‏ مكعبةء وقد قام 
«کروهمن» بدراسة تفصيلية لطبيعة المعابد وأشكالها(). 

وکان شائعاً عند العرب الأسلوب التكميبي في البناء. فقد ذکر أن بیوت الأصنام عندهم 
كانت مکعبة. وکذلك المعابد التي شیدت للآلهة في سوریا وفي الجزيرة العربية والعراق(؟. 

ومن آشهر الأبنية الدينية عند الأنباط التي سنتناولها في البحث معبد خرية الذریح ومعبد 
خرية التنور ومعبد فصر البنت ومعب اللات في وادي رم والخزنة. 

وستکون دراستتا مقتصرة على هذه المعابد لتعطینا صورة عن طبيعة البناء الديني في 
مملكة الأنباط. 


+ معبد خرية الدریح: 

تقع خرية الذریح على الضفة الشرقية لوادي اللعبان وهو أحد رواقد وادي الحسا. وهذا 
الموقع یبعد حوالي (۱۰کم) عن موقع خرية التنور(). وأهم ما یمیز الموقع قریه من الطریق 
الملكي «طریق تراجان» وكثرة الینابیع المائية وصلاحية آراضیه الزراعية. وطبيعة مناخه 
الملائم للاستقرار الإنساني("). وهذه العوامل مجتمعة جعلت من المکان ذا طبيعة حضارية 


. الفاسي؛ المصدر السایق. ص۲۲۲‎ (Y) 

OJ انظر الشکل‎ (Y) 

. الفاسي. المصدر السابق. ص۲۲۷‎ (Y) 

. جروهمن. وهمن. الناحية الأثرية لبلاد المرب الجنوبية. من كتاب التاريخ العريي القدیم لنلسن. المصدر السابق. ص۱۵۷‎ )٤( 

)0( المصد المصدر نقسه. ص۸١۱‏ . 

)1( « الم «المحیسن. زیدون. فرنسوا فیل. حفريات خربة الذريح لموسم Y‏ مجلة آنباء. جامعة الیرموك. ع۰۱4 Oga ٦۹۹۳‏ 
سیشار له فيما بعد : المحیسن. حفریات خرية الذریح لموسم (۱۹۹۲). 

(V)‏ «المحیسن. زیدون فرنسوا فيل. خرية الذریح موقع نبطي في وادي اللعبان». حولية 2,515 الأثار العامة مجلد ۰۳۶ عمان: 
۰ صه. سيشار له فيما بعد : المحیسن, خرية الذریح موقع نبطي. 


في العصور القديمة عامة والفترة النبطية خاصة. 

ویقع المعبد في شمال خربة الذریح على الضفة الشرفية لوادي اللعبان. حیث آقیم على 
منطقة منبسطة(). فقد بني على شکل مستطیل, ویتکون من ساحتین کبیرتین(۲). وقد وجد 
آمام البوابة الرئيسة للمعبد تمثال للإله هیرمس ميركوري كما عثر على تمائیل أخرى تتصل 
بالاله ذي الشری مثل (دیونیسیوس, زیوس, CX, Jas‏ وهذه التمائیل تؤكد آهمية المعبد عند 
الأنباط. . 

وأهم ما يميز المعبد واجهته الامامية التي تميزت بزخرفة بالفة الدفة. فقد كانت تمثل 
لوحات نباتية وآدمية غلب علیها الطابع الهلنستي المتأخر(؟). كما أن منطقة المنصة 
المقدسة التي من المحتمل آنها استعملت لأغراض دينية في المعبد هي ذات شکل مربع 
وبنیت فوق سقف غرفتین صغیرتین(*. 

ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن هذا المعبد تمیز عن غيره من المعابد النبطية بزخارفه 
الهندسية والنباتية والحيوانية التي رسمت على جدرانه(). 


تقع خرية التنور an‏ بعد ميل إلى الفرب من الطریق السلطاني «طریق تراجان» عند ملتقی 
وادي الحسا بوادي اللعبان المتفرع Maio‏ ویقع المعبد فوق جبل التنور الذي یبعد حوالي A)‏ 
(«S‏ إلى الشمال من معبد الذريع()ء ویبدو أن هذا المعبد نما سمي بهذا الاسم بسبب 
موقعة على جبل التنور. 

ویظهر أن اختیار الجبل الذي تنتشر حوله قری الأنباط كان له معنی ديني وقدسي خاص 
بالاله «بعل شمین — هدد» رب الصواعق والرعود . 

وفي رأي الدکتور زیدون المحیسن أن اختیار هذا الموقع لاعتقاد الانباط أنه آقرب لهم 
E T‏ يسم — — 


)1( المحيسن. حفريات خرية الذریح لموسم ۰۱٩۹۹۲‏ ص٥‏ . 

۰۱۰ المصدر نفسه. ص‎ (Y) 

(Y)‏ «المحیسن. زیدون. حفریات خرية الذریح لموسم «ANY‏ مجلة أنباء, ع(۰)۱۱ جامعة الیرموك. ۰۱۹۹۶ ص؛ . سیشار له 
فيما بعد : المحیسن. حفریات خرية الذریح لموسم ۰۱۹۹۳ 

(۶) المحیسن. خرية الذریح موقع نبطي» ص ۱۲ . 

)0( المصدر نفسه. ص۰۱۲ 

)1( المحیسن, حفریات خرية الذریح لموسم ۰۱۹۹۳ ص٦‏ . 

. هاردنج. المصدر السایق. ص۱۳۵‎ (V) 

۰ المحیسن, البتراء. ص۱۸۹‎ (A) 

)4( المصدر نفسه. ص۱۸۹ . 


سس 


1 وقد دلت نتائج الحفریات التي فامت بها البعثات العلمية أن المعبد قد مر بثلاثة آدوار في 
هملية البناءء حددها Glueck‏ بالاتي: 
. الدور الأول: ما بين القرن الثاني قبل المیلاد وحتی القرن الأول قبل المیلاد . 
الدور الثاني: يبدأ من نهاية القرن الأول قبل المیلاد وحتی منتصف القرن الأول الميلادي. 

الدور الثالث: يبدأ من منتصف القرن الأول الميلادي وحتی بداية القرن الثاني 
المیلادی(۱). 

seals‏ مدخل رئيس في الجهة الشرقية كان یدلف die‏ العابر إلى ساحته المرصوفة 
بالحجارة والمنخفضة عن ساحة الهیکل المتوسط بحیث كان يرتقي إليه بدرجتین ممتدتین 
على طول الجهات الشمالية والشرقية والجنويية. وکان باب الهیکل مقابل الباب الخارجي, 
بتقدم die‏ الداخل إلى الصحن حيث ارتفع المدبح وفوق باب الهیکل وجد تمثال نصفي ضخم 
لاحدی الالهات الأنباط وقد تهدل شعرها على منکبیها فظهر نقاب أرسل تحت عینیها لغاية 
المعبد من الداخل ظهر افریز مستطیل مؤلف من صور أشخاص مجنحة شبيهة بالملائكة 
وتماثیل آخری نصفية. وفي صحن الهیکل من الداخل وجد تمثال الاله (حدد) منصوبا هوق 
المذبح وتقوم عمدان رکزت علیها تمائیل نصفية صغيرة لإحدى الالاهات. واحدة منها ظهرت 
رفي آذنیها dol af‏ وعلی رأسها سمکتان آفقیتان. وقرب المذبح عثر على تمثال.نسر یتصارع 
مع آفعی غليظة وقد التفت حول بدنه ورجلیه. وعثر أيضاً على تمشال آخر جمیل لالهه 
حيط جسدها بطوق نقشت فيه علامات البروج. كما عثر على تمثال رأس أسد وتمثال راس 
آخر صفیر لأحد الالهة وعلی فطع أعمدة giles‏ ومتلثات قد نقشت علیها آشکال ورود 
واکالیل زمر وهي غاية في الاتقان»(. 

وقد عثر في المنطقة المركزية للمعبد على منصة مرتفعة تسمی (قدس الاقداس) كان 
الحجاج یطوقون حولها("). 


> معید قصر البنت أو «قصر ینت فرعون»: 
جاءت هذه التسمية المتأخرة عن عادة عربية قديمة )3 کانوا یعزون اقامة المنشآت الكبيرة 
إلى ملوك مصر القدماء ظنأ منهم أن أولئك الملوك یتمتعون بقدرة وسلطة کبیرتین(*). 


-Glueck, N., Deities and Dolphins, the Story of the Nabataeans, (London, 1965), P. 101 (1) 
. Deities and Dolphins : بعد‎ Los سيشار له‎ 

.7١ص‎ ۰۱۹۱۶ ۰-۸ «مکتشضات خرية التنور ۱۹۳۷». حولية دائرة 959( القدس.‎ (Y) 

۰۱۹۱ المحیسن, البتراء. ص‎ (Y) 

)£( هاردنج: المصدر السابق. ص ۰۱۱۱ 


lB— — — — —— 


ويقع المعبد تحت جبل (الحبیس) على ملتقی طرق التجارة القادمة من صحراء سیناء 
وفلسطین وبلاد الشام(۱). وقد استعملت في عملية بناء المعبد الحجارة الرملية الوردية 
اللون(۲), وکان هيكله مستطیلاً قائم الزوایا آقیم في طرفه الجنوبي صفان من المقاعد() 
ومن المحتمل آنهما LIS‏ یستعملان في الحفلات الدينية. وعثر في المعبد على بقایا تیجان 
أعمدة نباتية. وافريزة دورية مكونة من ls Metopes‏ شکل دافري. وقد تم زخرفة الأعمدة 
بلوحات جصية ذات آشکال مريعة ومزخرفة بأشکال دائرية أو ثمانية الأضلاع كما وجدت 
زخرفة البيضة والسهم الکلاسیکیة(*. ۱ 

ويرجع فن الزخرفة والبناء في البتراء هذه إلى تأثیر الاسكندرية ولمراکزالهلنستية في 
أنطاكيا وسوریا وذلك من خلال العلاقات التجارية المتبادل2(٩).‏ 

ومن خلال دراسة الفن المعماري عند الانباط نجد آنهم لم یکتفوا بما اکتسبوه من الفن 
اليوناني فحسب وانما تجاوزوا ذلك وهذا ما نجده في فن الهندسة المعمارية والزخرفة وغیرها. 

أما ما یتعلق بتاریخ بناء المعبد فإنه كان موضع جدال بين الباحثين إذ یعتقد سابقاً أنه بني 
في age‏ الرومان. كما کشفت لنا الحفریات عن قطعة آثرية ترجع في تاریخها لسنة (e Y0)‏ 
من هنا نفترض أن المعبد قد تم تشییده خلال فترة (۵۰-۲۵م)(). 


سے سے 


سب 


۱+ معبب اللات في واء واي Gto‏ 

تعد منطقة وادي PUT Saa;‏ لقوافل التجارة النبطية القادمة والمتجهة من الجزيرة 
العربية وإليها وفي هذه المنطقة یوجد نبع «عین الشلالة() الذي بني المعبد بالقرب منه 
مما زاد من المکان شهرة وأهمية. 

ومن خلال ما جاءت به النقوش النبطية التي وجدت في وادي رم يتبين لنا أن هذا المکان 
كان للاله اللات الذي سمي المعبد النبطي بإسمها("). وقد بني هذا المعبد من قبل | 
النبطي «رب إيل الثاني ۰-۰ Nua. BV‏ 


(۱) زیادین؛ فوزي. حولية داثرة الآثار العامة عمان. (Vig)‏ ۰۱۹۸۸ ص؛ ۳۸۰-۳۷. 

(Y)‏ المخيسق: ud‏ ن۲ا 

(Y)‏ هاردنج. المصدر السابق. ص۱۱۱ 

)£( المحیسن, البتراءء ص۱۵۲. | 

)0( نقلاً عن المحيسن. المصدر السابق. ص۱۵۳. f‏ 

)1( «مجلي. عبد المجید. اعمال الترمیم في معبد قصر البنت ودرج المحکمة في البتراء. حولية دائرة ال ثار العامة, je‏ 
مجلد ۰۲٩‏ عمان, ۰۱۹۸۵ ص۲۵. وكذا هاردنج. المصدر السابق. ص۱۱۱ 

(V)‏ المحیسن, البتراء. ص۷۸. 

Woe تتقیبات دائرة الاثار العامة. المصدر السایق.‎ (A) 

)4( المحیسن, البتراء: ص ۵۲. | 


وکان هیکل المعبد يشبه إلى حد ما هیکل معبد خرية التنور الا أنه آقل dia‏ حجماً. ويتم 
الدخول إليه من جهته الشرقية. وقد وجد في وسطه مذبح إلى جانبه تمثال لإلهة جالسة(۱). 

وبسبب قلة المياه في الموقع قدس الأنباط الينابيع وأقاموا على كل منها هيكلاً للات آلهة 
الماء والنبات('). ومن هذا نستنتج أن الأنباط كانوا يقرنون اللات بالينابيع والماء. 

ومن المفيد قوله أن (اللات) قد عبدت في هذا المعبد وكانت على شكل صنم مستطيل 
عليه ملامح وجه إنساني(). 


+ الخزنة: 

تعد الخزنة واحدة من أعظم ما تركه الأنباط على مستوى المنشآت المعمارية في البتراء 
خاصة والمملكة النبطية عامةء فقد نحتت الخزنة في صميم الصخرء مما دفع الناس حديثا 
إلى الاعتقاد أنها تحتوي في داخلها على الذهب. من هنا جاءت التسمية()ء إلا أنها في 
الواقع حلية منحوتة في الصخر الأصم. 

ولم يتفق بعد الباحثون في کون الخزنة معبداً أو ضريحاًء ولكن الأدلة تشير إلى أنها 
نشئت لتكون معبدا(). 

calls‏ داخلية البناء من غرفة في الوسط توصل إلى غرفة صغيرة في الصدر کما يتألف 
البناء من غرفتين واحدة على الجانب الأيمن والأخرى على الجانب الأيسر('). ومن المحتمل 
أن هذه الغرف استعملت مخازن للنذور والهدايا الموجهة للآلهة. 
وتتجلی أهمية البناء ليس في داخله وإنما في واجهته. حيث تتألف الواجهة من جزئين. 
الجزء العلوي والجزء السفلي الذي يتكون من ستة أعمدة ذات تيجان من النوع الكورنثي 
وتعلو الأعمدة افريزة مزخرفة بأزواج من الوحوش المجنحة. وفوق الشكل المثلث يوجد 
قرص شمسي يرمز للاله (Isis)‏ المصري وفي وسط الافريز يظهر وجه من أوراق «الأكانتس» 
وعلى جوانب المثلث يقف حيوان مجنح» وعلى جواب الأعمدة توجد منحوتة آدمي یقف آمام 
فرس(). حيث يعتقد نلسن جلوك «إن نحت الخیول في الفن النبطي من أجل مساعدة 
المتوفی في رحلته إلى ما بعد الحیاة(). ویبدو أن هذه العادة كانت سائدة عند العرب ale‏ 
(Y)‏ تتقیبات داثرة الآثار العامة. المصدر السابق. ص۰۲۱ 
(Y)‏ تنقيبات دائرة الآثار العامة. المصدر السابق. ص۰۳۱ 
(Y)‏ المحیسن, البتراء» ص۵۳. 
(t)‏ هاردنج. المصدر السابق. ص۰۱۵۹-۱۵۱. 
)0( المصدر نفسه. ص۱۵۹ . 
)1( آنظر الشکل )9( 


(Y) آنظر الشکل‎ (V) 
. Glueck, Deities and Dolphins, P 242 (A) 
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حيث نجد أن بعض العرب )13 حضره الموت یقول لولده ادفنوا معي راحلتي. أحشر علیها 
فان لم تفعلوا حشرتوا على رجلي('). 

أما الجزء العلوي فيتكون من ستة أعمدة في الأمام وأربعة خلفية ملتصقة بالجدران وهي 
ذات تيجان كورنثية وفي منتصف الواجهة مبنى دائري يحمل سقف على شكل خيمة. كما 
يوجد تاج فوقها وجرة. والأفريزة العليا تحمل زخارف AGL‏ فضلا عن أشكال الرمان 
والعنب والصنوبر وفي منتصف المبنى الدائري Tholos‏ يظهر تمثال الإلهة Isis‏ مع سنابل 
القمح التى ترمز لها. وفي أعلى المثلثات تبرز منحوتات لطائر C Laud‏ 

وقد اختلف الباحشون في أصل الخزنة. فقد ذكر الرحالة (أربي) في بداية القرن التاسم 
عشر آنها ترجع الى تأثيرات العهد الروماني(")ء فیما يرى الفرنسي Gor‏ لوین» آنها تعود في 
آصلها إلى مباني الاسكندرية کمعبد کلیوبترا(*)؛ وفي رأي الألماني «دوماشفسكي» آنها أقيمت 
معبدا للالهة. آقامها الامبراطور «هوریانوس(*) وقد اعتقد کل من «فینفاند وفانزنفر» أنها 
ترجع إلى عهد «أغسطس قيصر» وذلك بسبب التأثير الهللستي الظاهر في النقوش 
والم‌خطط المعماری(). ولقد افضت معظم الأدلة الاثرية المعاصرة على أن الخزنة واجهة 
معمارية تمثل الفن النبطي في نهاية القرن الأول قبل المیلاد وتوضح تأثره بالفنون الاخری. 

ونحن نميل إلى رأي الدکتور زیدون المحیسن من أن الواجهة تمزج التأثیرات الشرقية 
المتمثلة في الالهة والحیوانات الخرافية المصرية والنسر السوري وشکل الجرة الشرقية مع 
الأساليب الهلنستية. فضلاً عن الطایع النبطي المتمثل بزخارف التیجان والافریز(). كما 
نفترض أن الخزنة قد بنیت في آواخر القرن الأول قبل المیلاد . 


المبحث الثالث: الطقوس الدينية 
جاءت كلمة الحج لفة بمعنی القصد وكثرة الاختلاف والتردد(), وفي الاصطلاح زيارة 
بيوت الآلهة التي تقيم فيها وتكون مواعيد هذه الزیارات واشکالها بطريقة منظمة]ومراسيم 


NYY Ge ابن حبيب» المحبر.‎ (Y) 

(۲) أنظر الشكل (۲). 

(Y)‏ «ستارکي. جان, الحضارة النبطیة». حولية دائرة الآثار العامة. عمان مجلد ۰۱۹۱٩ (VE)‏ ص۲۷ . وسيشار له فيما بعد: 
ستاركي. الحضارة النبطية. 

. Wright, G. R. H, The Khazneh at petra: A Review, ADAJ 6-7, (1962), PP 24-54 (£) 

)0( ستاركي الحضارة النبطية. ص ۲۷ . 

)1( المصدر نفسه. ص۲۷ . 

۰ المحیسن. البتراء ص۱۶۷‎ (V) 

)^( الزييدي» محمد مرتضی الحسيني, تاج العروس, ج(۱۱). (بنفازي, دار لیبیا). حج. 


كما وجد الکثیر من النقوش والم خریشات في مناطق مختلفة من مملكة الأنباط تحمل 
صلوات وأدعية مثل «بريك» «S ya»‏ «برکته)('). 

وکانت الفاية من هذه الأدعية التبرك والحفظ الذي من خلاله يتقرب العبد إلى المعبود. 
ویتوجب على المتعبد حتی تتحقق آدعیته أن يقدم النذور والهدایا ویقوم Ley‏ عليه من واجبات 
دینیه . 

وبشکل عام كان العرب القدماء في عباداتهم یسجدون للآلهة؛ إذ يعد السجود عملا خاصاً 
بالصلاة(۳). حيث أشار القرآن الكريم إلى السجود بقوله تعالى: (ومن آياته الليل والنهار 


والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه 


تعبدون)(۲). 

وكان الفرض من الصلاة استجداء حماية الآلهة 9 خصویه T‏ والرواج للتجارة 
والخلاص من الفقر والمرض!؛). 

pal 1%‏ اتيل والنماد 


كان للأنباط تراتیل خاصة يؤدونها في آثناء زيارة المعابد والقیام بالطقوس التي یفرضها 
علیّهم الواجب الديني. وقد جاء في کتاب المورخ اليوناني «ابیفانوس, أن الأنباط کانوا 
یقومون بأداء تراتیل باللفة العرییة(*). وهذا يدل على أن الأنباط کفیرهم من العرب لهم 
تراتیل یدونها في معابدهم. 

ونأمل بالمستقبل العثور على نقوش حول هذا الموضوع( آما بخصوص التمائم فقد تم 
مؤخراً العثور على بردیه في منطقة بتر السبع بصحراء النقب یمود تاریخها إلى (۱۰۰ (e‏ 
تتناول موضوع التمائم وتتضمن هذه البردية واقع رجل يطلب المساعدة من الم لائكة 
Pn‏ من سيطرة sia‏ یه( ). 


4 الطهارة والاغتسال: 
| كان من eal‏ واجبات المتعبدین عند العرب هو الاغتسال والطهارة. فقد وجد ما يؤكد أن 
الآنباط کانوا یتطهرون قبل دخولهم eit (sal‏ القرب من معبد الاله ذي الشری في البتراء 


VAY المصدر نفسه. ص‎ (Y) 

۰ الطبري, آبو علي الفضل بن الحسن. مجمع البیان. ج(۰)۱ (بیروت. دار الزهراء. ۱۹۸۰). ص۱۷۷‎ (Y) 
.۳۷ سورة فصلت. الاية‎ (Y) 

. موسكاتي, المصدر السابق ص۱۹۱‎ (t) 

)0( ستاركي. حضارة الأنباط» ص ۰۱۱ 

)1( الفاسي. المصدر السابق» ص۲۸۸ . 


سس 


وطقوس وأوقات محدودة('). 

وقد عرف الحج في الجزيرة العربية منذ Casall‏ كما عرفته ومارسته algal‏ شمال الجزيرة 
العريية ومن ضمنهم الأنباط. إذ كانوا يحجون إلى الاله ذي الشرى في يوم YO)‏ كانون الأول) 
وهذا الیوم هو یوم الانقلاب الشتوی, كما مر بیان ذلك عند حديشا عن الاله ذي الشری("). 

وتعد المعابد المنتشرة على سضوح الجبال ولا سیما معبد خرية الذریح محجات CX UM‏ 
فقد كان المتعبدون یطوفون حول منطقة قدس الأقداس داخل المعابد كما هو موجود في 
معابد الأسود المجنحة في البتراء ومعبد خربة الذریح ومعبد خرية التتور ومعبد اللات في 
وادي Pa‏ 

مما يؤكد ما هو آشبه بالتقلید والنقل من عبادة العرب تبعا لملة سیدنا ابراهیم عليه 
السلام ولا سیما الطواف حول الکعبة(۱). 

ولم تظهر النقوش النبطية الموجودة كلمة (g>)‏ الا آننا نفترض وجودها OY‏ كلمة «حج» 
أو «ذي حجت» جاءت في النقوش العربية الجنوبیة(۲). لذا نتمنی أن تبذل دائرة الآثار العامة 
في الاردن کل الجهود لا خراج ما هو مدفون من نقوش تمد مهمة في دراسة الأحوال 
الاجتماعية لعرب الأنباط. 


الصلاة: 6 
نفد الصلاة من الظقوون اسناكزة عك العري لاسام فكد وجوت غلك إحدى الصخور 


/ 
التي عثر علیها في منطقة الحجر صورة الأشخاص رافعین آیدیهم إلى أعلى في وضع دعاء 
أو (a‏ 

pM 


)1( صالح. العلي. المصدر السابق. NAY oo‏ 

۰ ۱۶۷-۱ الحوت. المصدر السابق. ص1۱‎ (Y) 

.J. H. Mordtmann: Dusaras bet Ep, Phanins (ZDMG), Bd, 29, P. 101 (v) 

Glueck, N. The Early History of a Nabataean Temple (Khirbet et - Tunnur) in BASOR 69, (1) 
. 1938, PP. 7-8 

)0( المحیسن, البتراء» ص١7‏ . 

)1( جواد gle‏ المفصل. Og‏ ص۱۰۱ . یمیل موسكاتي إلى أن العرب لم یکونوا یطوفون. راجع: موسکاتي. المصدر السابق 
ص۱۰۵ . الا أن الشعر الجاهلي یصور UI‏ الطواف عند العرب ففي وصف لامرئ القیس يصف ظبأ الوحش ویشبهها 
بالفتیات اللاتي یطفن. فیقول: 

فعن لنا سرب كان نعاجه عذاری دوار في الملا المذیل 

راجع العتوم. عليء فضایا الشعر الجاهليء (د. ن. د. م. ۰)۱۹۸۲ ye‏ ۰۱۸-۶۱۷ 

Beeston, A. F. I: A Deseriptive Grammer of Epigraphic South Arabian, London 1962, P. (v) 
.859 


"وجد العدید من الاحواض المائية التي خصصت للاغتسال والتطهر(). كما نجد مثیل ذلك 
.في المناطق المقدسة للاله ذي الشری في وادي فرسا وسد المعاجیل. أو سد المعاجن 
ومناطق المذبح(۲). 

وهذا يؤكد الظهارة في عبادة العرب الأنباط لأنها تعد من الأرکان المهمة في الطقوس 
الدينية التي لا يجوز انتهاکه(۳). مع العلم أن ذلك كان سائدا عند عرب الجنوب حيث یمنم 
المتعبد من دخول المعبد بأثواب نجسة وان فعل ذلك ينتهك مبداً الطهارة ويخرج على 
القانون لذلك يستدعي الاعتراف علنا بالخطأ ويوجب عليه دفع كفارة وطلب الصفح من 
الالهة. فإما أن يغفر له أو أن تؤكد العقوبة عليه حسب النظام الاجتماعي السائد(). 

وكانت العرب تختلف عن سواها من الأمم تضع عشرة أشياء خمسة منها في الرأس 
والخمسة الأخرى في الجسد ومن ضمنها الاغتسال من الجنابة وغسل CY gall‏ 


النقوش التي عثر عليها في بصرى أن شخصاً يدعى «نطرال برنطرال قَرّب إلى الإله» ومن 
خلال دراسة هذا النقش لم يتبين لنا ماذا كان يقدم هذا الشخص وكان يبدو أن الحجر الذي 
نقشت عليه هذه الكتابة هو مذبح من البازلت الأسود الذي تزين جوانبه رؤوس ثيران(). 

وقد اختلفت نوعية القرابين المقدمة فقد كانت تقدم الأضاحي كالجمال والماعز والضأن 
وما وجود السلم على جوانب المعبد إلا تأكيد لذلك إذ يمكن أن نتصور أن مقدم القرابين 
كان يقوم بالصعود إلى المذبح لتثبيت رأس الحيوان على الجرن لنحره. ومن ثم يقوم بأخد 
بعض الدم ويتجه نحو الموتاب وبعدها يقوم برشه أو طلي العلية May‏ 

ويفترض (كامر) أن الضحية الحيوانية كانت تحرق بالقرب من المعبد('). ومن القرابين 
التي كانت تقدم للاله ذي الشرى التماثيل كالذي وجد في البتراء الذي يعود تاريخه لسنة 


)1( هيلي» المصدر السابق. ص۱۶۱ . 

OV المحیسن, البتراء. ص‎ (Y) 

. موسکاتي, المصدر السابق. ص۱۹1‎ (Y) 

. Grohmann, A. Arabien, (Munehen, 1963), P. 252 (£) 
Y YA o ابن حبیب. المحبر.‎ (0) 

)1( جواد علي. المفصل, (Ve‏ ص VEO‏ 

(V)‏ الفاسي؛ المصدر السابق. ص۲۸۰ 

. ستارکي. الحضارة النبطية. ص۱۲‎ (A) 

. Kammerer, op. cit, P. 428 (4) 


ج 


(۱()2۷۰), وهذا النوع نجده ايكيا مستعملاً عند عرب الجنوب S]‏ یقدم التماثیل المصنوعة 
من الذهب of‏ الفضة أو البرونز(۲). 

فضلا عن ذلك نجد أن هناك من يقدم المذابح ومثال ذلك ما قدمه الجندي النبطي 
«عبیدو» للاله شيع القوم في مدينة تدمر("). 

ویتبین لنا من خلال ما جاء به النقش الموسوم )584 (Ja‏ أن مقدمي القرابین في جنوب 
الجزيرة العريية کانوا یشملون الملوك والكهنة وسادة القبائل والأسر العامة(؛). وهذا ما 
نفترض وجوده عند عرب الانباط دون أن یقتصر على A‏ واحدة. GY‏ الفرض من تقدیم 
القرابین هو شفاء المرض ومنح السعادة وحبس السیول وجلب المطر وزيادة المحاصیل 
وإخماد الحروب ومعاقبة الجناة(). 

ومما تجدر الاشارة إليه أن القرابین التي كان یقدمها الأنباط هي طعام لموظفي المعبد. 
فقد كانت هناك غرف خاصة للولائم المقدسة حيث یجتمع الکهان والحجاج في المواسم 
والاعیاد الدينية في المعبد وفي كل غرفة من غرف المعبد مجلس يحاذي جوانب ثلاثة من 
جوانب الغرفة یجلس علیها الاکلون حين يقومون بالوجبة التعبدية. ویبدو آنها تعني المشاركة 
بين الاله وعابدیه بالمواکلة(۱). 

ویضیف (سترابو) إلى ذلك حفلة تتصل بالطقوس الدينية یذکر فیها آنهم کانوا يأكلون على 
موائد مشتركة بشکل جماعات تتألف من ثلائة عشر شخصاویقوم على خدمة کل جماعة 
مغنيتان(). 


> 


يعد حرق البخور في الدیانات السامية القديمة جز من الطقوس الدينية حیث حل في 


. الفاسي, المصدر السابق: ص۲۸۱‎ (Y) 

.Grohmann, op. cit, P. 248 (v) 

. Lindner, Petra and das, P. 116 (Y) 

(E)‏ الحمد, جواد مطر رحمة. الديانة اليمنية ومعابدها قبل الاسلام. دراسة تاريخية في المیئولوجیا والمعتقدات الدينية 
العريية في اليمن القدیم. (البصرة. جامعة البصرة. (VMAS‏ رسالة ماجستیر غير منشورة, ص۲۲۷ . 

YYA-YYV yo المصد نفسه.‎ (0) 

)1( عباس. المصدر السابق. ص۱۳۷ . 

. Strabo, Geograhy, 16: 4: 26 )۱( 


مرحلة لاحقة محل تقدیم القرابین!). وکانت هذه العادة من الطقوس الشائعة عند العرب 
الانباط. حيث يذكر الجفرافي سترابو «آن الانباط في کل یوم یقومون بحرق البخور في 
معابدهم(۲). ۱ 

وأعتقد أنه من الطبيعي استعمال البخور في المعتقدات والطقوس الدينية عند الأنباط 
لانهم قد اشتفلوا في تجارة البخور وعملوا فیه. وقد كانت طريقة حرق البخور تتم في مکان 
خاص له یدعی «مجمرق(؟) 


. الفاسي: المصدر السابق. ص۲۸۷‎ (Y) 

. Kammerer, op. cit. P. 387 (v) 

Hammond, Ph. D, American Expedition to Petra A Preliminary Report, 1988 Season, (Y) 
.ADAJ 32, 1988, P. 189-194 
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المهتدین 


الفصل الثالت 
الزراعه 


المبحث الأول: الملكية الزراعية 
po‏ الأنباط في إدآية/حياتهم حياة بدوية قائمة في آساسها على الرعي وکان من آمهات 

انینهم تحریم العمل والاشتفال في الزراعة وهذا ما آشار إليه دیدور الصقلي حیث قال 
عنهم «کانوا يعيشون حياة بدوية في حمى صخرة منيعة ومن قوانینهم تحریم بناء البیوت 
واستعمال الخمور والاشتفال بالزراعة(۱). 

وفي رأينا أن هذا یمثل الأذوار الاولی من حياتهم فالمتتبع لحضارة الأنباط لا بد أنه يجد 
تطوراً في الحياة الزراعية لأنهم آنتجوا حضارة ومدينة راقية بقیت آثارها شاخصة تدل دلالة 
واضحة على تقدمهم في المجالات كافة. ولما كانت الزراعة احدی الجوانب الحضارية فلا 
بد آنهم کانوا ذوي آثر واضح في هذا المجال. وکانت السلطة الم رک زية هي التي تهتم 
بالأراضي وتوزیمها وقد آشار سترابو إلى التصاق الأنباط ببيئتهم الزراعية واهتمامهم 
بالملكية والحرص على الملكية الفردية الخاصغ(؟). ١‏ + اد 

حيث قال «ان الأنباط کانوا في طبعهم میالین إلى التملك ویفرضون غرامة على من تتقص 
ثروته وأملاكه ويكافئون من یضاعفها(۳). ولکن من المؤسف آننا لا نملك شواهد كتابية 
تبین UJ‏ كيفية توزیع الاراضي عند الانباط. ففي حضارة وادي الرافدین توضع علامات 
خاصة تحدد ملكية الأراضي وتبعيتها وتسمى هذه العلامات بحجر > (Degg ASS‏ أما في بلاد 
اليمن فتسمى «بالوئن(*). ولذلك فما هو متبع عند أهل اليمن من ملكية للأراضي وأسلوب 
توزيعها نفترضه عند الاثباط. فملكية الأراضي عند العرب قبل الإسلام تقسم إلى قسمین: 

-١‏ أراضي يملكها الأمراء وشيوخ القبائل. 

-Y‏ أراضي يملكها المعبد. 

وتدخل أراضي النوع الأول في ضمن الملكية الفردية وهم الملاك من فثة المواطنين 
الأحرار الذين يتمتعون بكامل حقوقهم في (abe‏ كذلك يتمتعون بامتيازات اقتصادية 
وسياسية!("). 


. Diodorus Siculus, The Library of Hisory, P 19: 94 (1) 

. Kammerer, op.cit, P374 )۲( 

Strabo, op. cit, 16: 4:26 (Y) 

)£( باقر. طه. مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة (في التاریخ المراقي القدیم)» ط(۰)۲ ج۰۱ (بفداد. جامعة بغداد. (Y400‏ 
ص۲۲ . 

)0( (لوندن؛ العلاقات الزراعية في سبا"؛ تر: آبو بكر السقاف. مجلة دراسات يمنية. صنعاء. ع(۰)۲ ۰۱۹۷۹ ص ۰۷۷ 

)1( لوندن. المصدر السابق. ص۸۵. 

(V)‏ المصدر نفسه. ص۰۸۵ 
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inn‏ الملكية ظهر في بلاد العرب لا سيما في الیمن منذ الالف الأول قبل المیلاد. وکان 
هو الشکل الأساسي للملكية الزراعیة(۲). آما ملكية القبيلة فهي الاراضي التي یشتری 

00 باسم القبيلة وتعطى عادة وثيقة تبين حدود الأراضي كما توضح الواجب‎ oa 
اا م ار ا الحكرمة الجركرية.‎ en SAD ون هدم زره م‎ iis oa 
جماعات من قبائل آخری‎ Leal] ویضیف رکمانس الى ذلك: «ان القبائل المالكة كان يضاف‎ 
وعلی هذا النحو ظهر نمو الملكية للأراضي عند‎ (ras Lal فرضتها الظروف ودعت إليها‎ 
.)٩(مالسالا العرب قبل‎ 

آما أراضي النوع الثاني فهي الاراضي التي تعود إلى المعبد أو ما يسمى حُمى المعبد الذي 
يؤجر إلى القبيلة أو إلى سدنة المعبد التي تستثمر الأراضي لصالحها وتدفع جزءاً صغيراً 
منها إلى المعبد('). 

ويظهر أن هذين النوعين من الملكية الزراعية المنتشرة في بلاد العرب قبل الإسلام هو ما 
تفش die ate‏ الأنباط من due‏ توزيع الأراضي أو ملكيتها. 

Lal‏ فيما يخص LS‏ الملاكين ورؤساء القبائل فلم يكونوا یدفعون إلى حكوماتهم إلا جزءا 
صغيراً من دخلهم الذي يحصلون عليه من الزرع. فقد كانوا يتحايلون عليها عند تقدير 
غلاتهم كما كانوا يحمّلون المزارعين والمستأجرين لأملاكهم وأفراد قبيلتهم العبء الأكبر من 
دفع الضرائبء فقد كانوا يقومون بأنفسهم بجمع الفلة وتوزيعها وإفراز حصة الحكومة 
وحصة المعبد والحقوق الأخرى المترتبة على المزارع؛ ويأخذون حصصهم كاملة ويحملون 
مزارعيهم ومن يعمل في خدمتهم دفع حصة الحكومة(). 

ولا بد أن الانباط كانوا يدفعون ضرائب على غرار ما عرف عند العرب في جنوب إكجزيرة 

١ 


وهنا لا بد لنا أن نفرق ما بين الملكية الخاصة وبين أراضي القبيلة(') ويظهر أن هذا؛ 
| 
بها 


.Altheim, op. cit, Vol. VII (1957), P. 358 (*) 

Ryckmans, J: Linstitution Monarcique en Arabe Meridionale Avant Islam Louvin 1951, (v) 
.P.P.178-182 

.Ibid, P 178-182 (v) 

.Ibid, P 178-182 (1) 

Ibid, P 178-182 (0) 

)1( "رودو کاناکیس, المصدر السابق» NEV Go‏ 

. ص۲۲۸‎ Ag جواد علي, تاريخ العرب.‎ (V) 

(A)‏ م ب» بیوتروفسکي, الیمن قبل الإسلام والقرون الأولى للهجرة. تع: محمد الشمبي. ط۱. (بیروت. دار العودة. ۱۹۸۷)؛ 


ص۹۹ . 
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العربية والتي تسمی بضريبة العشر(*)» أي عشر الدخل والمیراث والمشتریات الى جانب 
ضنريبة آخری تسدد الى المعبد والتي كانت في الأصل تقدم هبة('). وهناك ضرائب آخری 
عددها رودو کناکیس وهی شمن الشراء وأجرة الأرض وضريبة الأرض للأغراض CR Saal‏ 
اما نسبة هذه الضرائب فلم یصلنا ما یساعدنا على معرفتها معرفة دقيقة وکل ما نعلمه عنها 
آنها كانت تجبی من القبيلة وکانت تختلف الكمية باختلاف المحاصیل من حيث الکثرة ونوع 
الغلة("). 

وتعد قصة دولة الشمس (Sun State)‏ للكاتب العربي النبطي الطوبائي تعبيراً عن All.‏ 
الصراع السائد حول ملكية الأراضي ووسائل الانتاج. وتوزيع العمل ) والأساس في إنشاء 
هذه الدولة الخيالية العمل المشترك!*) والملكية المشترکة(۱). إذ ترفع هذه الدولة الملكيات 
الفردية والعائلة الواحدة حتى إن ملكية النساء والأطفال مشتركة("), كما أن هذه à La aJ‏ 
جاءت معبرة عن المثل الأعلى لكيان مجتمع طوبائي مسالم في علاقاته الاجتماعية() من 
توزيع العمل إلى ملكية الأراضي ووسائل الإنتاج البسيطة('). 


1 ثاني: الأنظمة الزراعية ) 


aa)‏ برع العرب الاتباط في مجال الزراعة وتمیزوا عن غیرهم من شعوب المنطقة في 
كيفية استفلال سفوح الجبال والصحراء وتحویلها إلى أراض ذات غلات C Rule‏ فوصلوا 
بذلك إلى أرقى مراحل التطور في الأنماط الزراعیة(۱۱)» في الوقت الذي کانوا فيه یواجهون 
مشكلتين كانتا من الممكن أن تقفا حائلا دون نحقیق اي نجاح على هذا المستوی» قکانت 
معظم الأراضي المتوفرة لديهم غير صالحة للزراعة فضلاً عن ذلك ما كانوا يعانونه من قلة 


. ٠٤۹ص رودو کاناکیس, المصدر السابق.‎ (Y) 

(Y)‏ المصدر نفسه. ص۰۱۵ 

(Y)‏ المصدر نفسه, ص۰۱۵ 

(E)‏ البکر. ایمبولس الکاتب العريي. ص۰۱۱ 

)0( المصدر نفسه. ص ۰۱۱ 

)1( المصدر نفسه. ص۰۱۱ 

. Weltgesehiehte, Berlin, 1962, P. 288 (V) 
. Weltgesehiehte, op. cit, 1962, P. 288 (A) 
۰۱۱ البكر. إيمبولس الکاتب العربي. ص‎ (4) 

. Glueck, Rivers in the desert, op. cit, P. 193 (1°) 
.Ibid, P. 193-197 (11) 

. المحیسن, البتراء. ص۱۵‎ (Y Y) 
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بشکل هندسي على سفوح التلال('). وقد ظهرت نظریتان تفسران الفاية من استخدام هذه 
الأكوام» فمنهم من ادّعى أن هذه الحجارة وضعت جنب الکروم لتقلل من عملية التبخر من 
الترية ولأجل جمع الندی(۲), آما أصحاب الرأي الآخر فیقولوا أن الحجارة كانت قد أزيلت 
عن سطح الأرض لتنظيم التعرية وذلك بجعل الوديان المجاورة لها ذات ميزة خصبة("). 
المبحث الثالث: هندسة الريء” 
aml‏ الماء عصب | الحياة لكل 13۳۹ وقد أكد ذلك GUS‏ الله الحكيم في قوله: «وجعلنا من 
الماء کل شيء حي» وهذا ما أدركة الأنباط 3f‏ ععلوا جاهدین على إيصال آلمیاه إلى الارض 
فبرعوا بنظم الري وشق ¢ الجداول وإنشاء السدود والخزانات والبا. 
ورافق مسيرة التطور والتقدم والتقدم الحضاري تطور في تنظیمات الري والمشاریع ان وبدأ 
المجتمع النبطي بالوقوف علئ.قدميه عندما غذى عصب الحياة أراضيه وأنشئت المعالم 
الخاصة بالري وتنظيماته GY‏ تنظيماته بلغت هذا الحد المتطور مقارنة بالزمن فما تحقق إلا 
عن طريق مجتمع يعدو باتجاهالتقدم في مضمار التمدن. وما كان هذا باعتقادنا سوی بإيعاز 
من سلطة حاكمة متنبهة إلى حاجة المجتمع للنظم المائية والزراعية ورعايتها لها بشكل دائم 


Ed‏ 9ص 


أطراف المملكة النبطية وعلی وجه pu‏ رقعه الاراضي الزراعية وذلك بسبتٍ تکاثر 
عددهم. فأتقنو كوا ausa‏ الري حتى بدأ ذلك الفن وكأنه خلق لهم دون غيرهم والدليل أن شق 


الجداول ونقل المياه كان عبر مساقات طويلة للوصول إلى الآراضي eet‏ وارتفع وارتفع نتاج 
المملكة على كتف حضارة صلبة اعتمدت على أقوى عاملين هما: الزراعة القائمة على الري 
ثم على التبادل التجاري. 

وهنا سنأتي على ذكر هذه المعالم والتنظيمات كالآبار والقنوات والسدود والبرك 
والخزانات المائية. وسوف نقوم بدراستها على الرغم من قلة المصادر المتوفرة لدینا. 


ر الآباروالصهاريية 
qup‏ ی ارو Mid er ISG‏ 


. Lawlor, op. cit. P. 79 (v 
. ٤۲۹ص ايفناري» المصدر السابق.‎ (Y) 
. ايفناري. المصدر السابق. ص۲۹‎ (Y? 
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الأمطار(۱۲). 

آما كيف تغلب الأنباط على الظروف الطبيعية الموثرة في مدی استمراريتهم في الحياة 
فما كان آمامهم سوی ابتکار آسالیب مائية وزراعية في مجال تطویر الزراعة(۱) التي تعد 
المصدر الأول للحصول على الطعام لمجتمع في زيادة کبيرة ومستمرة في عدد سكانه(). 
فتوجه الأنباط إلى الجبال والتلال فزرعوها بالمزروعات التي تلائم طبیعتها . ولتحقیق غرس 
الجبال لا بد من تمهیدها للزرع حيث اعتمدوا على ما یسمی بنظام المصاطب() أو 
المدرجات(“). auae,‏ أهمية هذا النظام بإبطاء مياه الأمطار المنحدرة والمتدفقة من أعلى 
الجبل إذ أن جزءاً من هذه المياه يتسرب داخل الأرض في كل مرحلة من مراحل نزوله كما 

أ يتم ترسب كمية كبيرة من الترية والمواد العضوية العالقة بالماء في أثناء ذلك(). 

ومما تجدر الاشارة إليه أن الأنباط كانوا يقومون بزراعة الأشجار على هذه المدرجات) 
من أجل تثبيت الترية وتقليل سرعة المياه. وكانت هذه الأشجار من النوع غير الصالح للأكل 
أو من النوع السام الذي لا يصلح طماماً للحيوانات(). 

وقد استعمل نظام المدرجات عند عرب جنوب الجزيرة العربية حيث كانت تسند جوانب 
المدرجات بالصخور والحجارة تجنباً لانهيار الترية والنباتات المزروعة فیها(). وقد أشار 
بطلیموس أن Jal‏ النجود والجبال في بلاد العرب کانوا یستعملون المدرجات وقد أطلق على 
الجبال المكونة للقسم (Climax Mous) (21) 411) MON,‏ والتي تعني الجبال 
المدرجة("). كما ورد اسم المدرجات في لغة المسند اذ يقال لها «جروب» أو «جرب( ۰ ۲). 

Lal‏ النظام الثاني الذي استخدمه الأنباط في مجال تطوير الزراعة هو النظام الذي أطلق 
عليه «تلیلات العنب»(!۱) أو نظام أكوام الكروم("') وهو عبارة عن آکوام من الحجارة مرتبة 


.Lawlor, j. I, The Nabataeans in Historical Perspective, (Michigan, 1974), P. 81 (1) 
1 .Lawlor, op. cit, P. 81 )۲( 
Vigo المحیسن, البتراء.‎ )۳( 

. ايفناري؛ المصدر السابق. ص77‎ (E) 

)0( ايفناري, المصدر السابق. ص١١٤‏ . 

(7) المحیسن, البتراء. ص11 . 

. ٤١١ص ايفناري, المصدر السابق.‎ (V) 

(A)‏ جواد. علي» المفصل, Ve‏ ص۳۵. 

)4( جواد. علي, المفصلء Ve‏ ص۰۲۱ 

(۱۰) المصدر نفسه؛ ص‌۳۵. 

(۱۱) المحیسن, البتراء» ص۱۹ . 

(VY)‏ ايفناري؛ المصدر السابق. ص۰۲۹ 
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یتطلب هذا العمل توفر الأدوات والالات اللازمة والكثيرة والعلم والذکاء والمعرفة الدقيقة 
بطبيعة الارض فضلاً عن الكيفية التي يتم بها المحافظة على استمرارية البثر وسلامته مر 
الانهیار. وهنا لا بد من وجود متخصصین في هندسة الري وأظن أن الأنباط قد برعوا في 
ذلك(١).‏ 

وقد عرفت هذه الآبار باسم «نقور(۳) وهي تنقر عادة في الأراضي ذات الطبيعة الكلسية 
لضمان عدم تسرب الماء من خلالها وكذلك المحافظة على المياه لمدة zie, ag‏ كانت 
هذه الآبار عاذة B‏ تنقر بعمق ) قدره أريمة أمتار وهذا العمق یتخند أشكال عدة منها منها المتريعة 
والمستطيلة والکمثریة(؛؟)؛ وتکون PERS)‏ ذات آشکال داثرية ضيقة لتقلیل عملية TENE‏ 
المفید قوله أن هذه ه الابار كانت تستخدم لفرض الشرب كما استخدمت للأغراض 
تن ریف(*). وقد أخفيت بطريقة يصعب على الأعداء الوصول إليها أحيث آشار دیودور 
الصقلي إلى أن الأنباط كانوا يحفرون الآبار ويضعون علیها الاشارات الدالة لهم فضلاً عن 
إغلاقها بالحجارة حتى لا يتمكن الأعداء من السيطرة عليها. فيكونون بذلك أعلم من غیرهم. 
Ot,‏ = 

sa Sn‏ القنوات من حرص الانباط على عدم إهدار آية قطرة ماء بل استفلال المیاه 
استفلالا dus.‏ سواء كان في الشرب أو في مجال الري والزراعا. 

لذلك فضانا تقسیم تلك القنوات بحسب نوعية الماء الذي تنقله إلى قسمین: 

ان یم الأول بشكل هتدسي راق ومثال ذلك فناة«دية حانوت» التي يقرب و( 
وعرضها بين (۲۰- #۰سم) وعمق من (ez)‏ وقد جاءت محتوية على ux Tas cil si‏ 
اصفر منها إذ يبلغ عرضها (۸-۶سم) وبعمق (۲سم)(). وکان هذا الشکل الهندسي متبعاً a‏ 


.Glueck, Rivers in the desert, P. 195 )۱( 

(Y)‏ موسل, المصدر السابق. ص۱۲۵. 

. ایفناری. المصدر السابق. ص۰:۲۸-۶۲۹ وقارن موسل. المصدر السابق. ص۱۲۵‎ (Y) 

‘Al-Muheisen, Z., and Tarrier, D., Ressourees Naturelles et Occulbation du site de Petra, (t) 
1 Al-Muheisen, Ressourees Naturelles : 4, سیشار له فيما‎ .SHAJ, 6, (1997), PP. 142-148 
Elieson, The Humayma Hydraulic Survey Preliminary Report of the 1986 Season, L s 
| . ADAJ, 30, (1986), PP. 256-257 

)0( هيلي. المصدر السابق. ص٠١٠‏ . 

. ٠۹٥ص‎ Vg المفصل,‎ (ule جواد.‎ (1) 

.Eleson, op. cit, P. 256-257 قارن‎ .Al-Muheisen, Ressourees Naturelles, PP. 142-148 (v) 


القنوات الخاصة بتجميع میاه الأمطار الموجودة على الجبال والتلال الصخرية وتوجیهها نحو 
dp‏ والمصاطب والوحدات الزراعية فضلا ae oe‏ ۳ الخاصة بتصریف میاه الأمطار 

آما النوع ال الثاني فهو قنوات مياه العیون. فقد احتاج هذا النوع إلى بذل جهد کبیر وخبرة 
هندسية بسبب بعد تلك الينابيع عن آماکن التجمعات السكانية كذلك وعورة التضاریش التي 
كبر بها هده القنوات: وخر شكال فى هذا النوع من القنوات: : قناة عین الجمام الواقعة في 
الجهة الشمالية الشرقية من منطقة الحميمة حيث جاء مساو هذه القناة في الشعاب 
والأودية مما تطلب هذا دراسة هندسية دقيقة لتخطي الحواجزء الاأودية. بناء الجسور 
والجدران الاستنادية("). ويبدو أنه استعمل في بناء القناة الحجارة الكلسية المنحوتة بشكل 
هندسي والفرض من ذلك ضمان عدم تسرب المياه. 

كما نحت في داخل هذه القناة تجويف ثبّتت في داخله مواسير فخارية متقنة الصنع 
ارتبطت مع القناة الحجرية بطبقة من الجصء فجاء هذا الشكل الهندسي مميزأ لقناة عين 
الجمّام. ولم يتوفر مثل ذلك في القنوات السابقة الصنع كعين القناة("). 

وقد استخدمت هذه القنوات لفرض الشرب والدليل على ذلك وجود المشارب على طول 
مسار هذه الأقنية فضلاً أن هذه القنوات كانت مغطاة بشكل محكم بالحجارة المنبسطة 
والحص(). 

آما مدينة البتراء العاصمة فقد كانت ينابيع المياه فيها قليلة ومن بينها نبع. عين «السیغ» 
ولا يؤدي هذا النبع الفرض المطلوب من تغذية المدينة بالمیاه(؟) لذلك كان تزويد البتراء 
يتم من خلال تجميع مياه الینابیع المنتشرة حول المدينة مثل نبع عين موسی ونبع أم سراب 
ونبع براق فضلاً عن نبع دبدبة(). وكانت هذه الينابيع تفطي جميع احتياجات المدينة من 
المياه إذ كانت المياه تنقل بشبكة قنوات مبنية بالأسلوب نفسه الذي ذكرناه في قنوات منطقة 


الحميمة("). 
ومما يلفت الانتباه أن الأنباط قاموا بإخفاء تلك القنوات في أثناء مرورها أمام واجهات 


0 
۷ ره‎ 
.Eleson, op. cit, P. 256-257 قارن‎ . Al-Muheisen, Ressourees Naturel NS PF 
.J, Eadie, Humayma, 1983, The Regional survey, ADAJ, 


1984. P.217 (v) 


Al-Muheisen, Ressourees Naturelles, PP. 142-148 (1)‏ . قارن 256-257 .Eleson, op. cit, P.‏ 
)0( المحیسن. زیدون. دراسة في هندسة المیاه في البتراء". مجلة آنباء. جامعة الیرموك. ع۰۱۵ ۰۱۹۹۳ ص۲٠‏ . 
(V)‏ المحیسن, البتراء. ص الا. ۱ 

(V)‏ المصدر نفسه. ص۷۲-۷۱. 


الفخارية في داخلها وتفطیتها بالصلصال كما نشروا المصافي المختلفة فضلاً عن 
المصارف على معظم فنوات المیاه. بهدف تنقيتها من الشوائب(۱). وفي موقع آخر من 
الم ملكة النبطية وهو خرية الذریح نجد أن الأسالیب المتبعة هي وحدها كما في باقي 
المناطق السابقة الذکر. فقد توفر في هذه المنطقه ثلاثة ينابيع هي عين اللمبان وعین 
الذریح وعین الفضیح(۲) وکانت تفذی بوساطة قنوات المناطق السكنية فضلاً عن المعبد 


وبعض الأراضي الزراعية("). 


تميز ند تمحر تباط عن CA‏ موب ie‏ | دنت 93 مها حولهم من ظواهر 
طبيعية تخدم مصالحهم» وما بناء السدود إلا معلم حضاري واضح يعبر عما وصل إليه 
العرب الأنباط من أصول حَصَتارية قي هذا الجانب. فقد تميزت هذه السدود بالدقة والاتقان 
في مجال هندسة البناء كما تكشف عن حالة التطور التي وصل إليها العقل الإنساني ويبدو 
هذا واضحاً في العدید من نماذج البناء التي اقاموها.  l‏ 

وعلى الرغم من أن التكوين الجيولوجي وقف حائلاً في طريق بناء حضارتهم. إذ كانت 
معظم أراضيهم ذات صخور رملية كما هو عليه في منطقة البتراء(ئ) فضلاً عن وجود العديد 
من الأودية وسرعة جريان مياه الأمطار وتحولها إلى فيضانات تؤدي إلى انجرافات في تلك 
الأراضي المنخفضة المستوی(). إلا أن الأنباط تغلبوا على هذه المشكلات والعقبات من 
خلال بناء السدود واستثمروا طبيعة الأرض والمناخ لصالحهم عن طريق استثمار مياه 
الأمطار المتجمعة للري والشربب(). 

s‏ اعتمد .في عملية بناء à‏ بناء السدود على الحجارة المقتطعة من الصخور التي عولجت بشكل 

قیق ومهارة عالية حيث كانت توضع بعضها فوق بعض مما یجعلها تتماسك وكأنها قطمة 

eas ارت‎ EEEE «الحسن 665 و اتجهازة التو‎ se فا هر اهال‎ Mor f 
۱ وحدات البناء الأساسیة().‎ 


Al-Muheisen, Z, and Tarrier, D. la Protecetion du site de Petra ale pogue nanateenne, )۱( 
.SHAJ, V, 1995, P. P. 721-725 

(Y)‏ المحيسن. خربة الذریح موقع نبطي. ص/. 

(Y)‏ المصدر نفسه. ص۰۷ 

)£( المحیسن, البتراء ص۰۷۰ 

)0( المصدر نفسه. ص۰۷۰ 

)1( المصدر نفسه. ص۰۷۰ 

.Eleson, op. cit, P. 256-257 قارن‎ .Al-Muheisen, Ressourees Naturelles, PP. 142-148 (v) 

۰۲۱۱ المفصل, ج۷ ص‎ (ule نجد أن عرب الجنوب قد استعملوا الجص في عملية بناء‌هم للسدود. راجع جواد‎ (A) 


يقع في الجتوب الفريي من منطقة الحميمة('). حيث استعمل في عملية بناء هذا الصرح 
الشامخ الحجارة الرملية الكبيرة المرتبطة بعضها فوق بعض بفعل مادة الجبس التي زادت 
من متانة البناء وقوته الذي بدا على شکل مداميك ضخمة تمنع تسرب المیاه فضلاً عن 
وجود الحجارة الصفيرة التي كانت تستعمل لسد الفجوات. كل ذلك وظف بطريقة معمارية 
منتظمة حتی بلغ عرض جدار السد (e£, YV)‏ وطوله (۶۰, ٩م).‏ 

وسهّل نظام البناء المعماري المنتظم الصعود إلى آعلی السد من خلال وجود عدة درجات 
منحوتة في الصخر في الواجهة الامامية الواقعة في الجهة الجنوبية من السد . وتکررت 
منظومة بناء الدرج للصعود إلى حفرة كبيرة نحتت في الصخر خلف هذا السد وکان الفرض 
منها استیعاب المیاه الساقطة من gel‏ أما المساحة الواقعة في مقدمة السد فقد استفلت 
clin‏ حوض کبیر لفرض سقاية الحیوانات ولا سیما الجمال منها إذ بلغ طول هذا الحوض 
مترین وعرضه یتراوح بين المتر والمترین وعمقه يبلغ نصف المتر. 

piel سد‎ +. 

اختار الأنباط آسفل جبل (آبو خشیبة) على بعد (۲اکم) جنوب شرق وادي رم» بسبب وجود 
مجموعة من الشعاب الصفيرة في آعلی الجبل فکان ذلك الموقع مناسبا لبناء سد el‏ درج 
الذي وجد لیکون بحد ذاته Lolaa‏ عظیماً حيث بلغ طوله (aA)‏ وارتفاعه (aY)‏ وسمکه (7م)(). 

ومن الناحية الهندسية برزت اللمسة النبطية بوجود درج منحوت في الصخر على الجهة 
الشمالية من السد("). كذلك بني السد من الحجارة کفیره من السدود التبطية. إلا أن القناة 
الخارجية من السد الذي يبلغ طولها (۲۵م) والتي تصب في حوض مياه آبعاده Y)‏ , اكالا, (e*‏ 
ميزت هذا السد مع الاحتفاظ بالفرض الذي بني من أجله هذا الحوض وهو سقاية 
الحیوانات(؛). 

ویبدو أن الهدف الأساس من بناء السدود في الحضارة النبطية هو السيطرة على میاه 


.Eleson, op. cit, P. 256-257 قارن‎ . Al-Muheisen, Ressourees Naturelles, PP. 142-148 (1) 

Z c7  .Glueck, Rivers in the Desert, P. 195-196 المحیسن, البتراء. ص8/. وکذا‎ (Y) 

. Glueck, Rivers in the Desert, P. 155-156 13$, المحیسن, البتراء. ص۰۷۹‎ (Y) 

)£( المحیسن, البتراء. ص۰۷۹ / 
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الأمطار والسیول المتدفقة منها لوقاية المزارع والقری من هذه السیول وکذلك الاحتفاظ 
بهذه السیول تحسباً لانقطاع المطر('). وبسبب إدراك العرب الأنباط هذه الغایات قاموا 
بنشر السدود في المملكة النبطية كأنما ينشرون قطرات الحياة على الجسد الميت فأحيوا 
تلك المناطق المختلفة كوادي موسى والبتراء وبيضا والسادة والحميمة وأم الجمال والنقب 
ومرافقهم العديدة في وادي عرية كموقع غرندل فينان وخربة الطلاح وخنزيرا وفيفا ووادي 
ONG pal‏ حتى ازدهرت الحياة فيها وتطورت. 
4- البرك وخزاتات المياه 

رأى الاتباظ أنه لا بد من!لاستضادة من آماکن التقاء السیول والمنحدرات الصخرية 
فأنشأوا فيها البرك وخزانات المياه وقد ند كانت هذه البرك والخزانات أكثر إنتشاراً من الآبار 
والسدود كما دلت المصاد ر آلتي توفرت لدينا. od‏ 

وکساثر aad a uaa‏ الضخر ql‏ ونم لتزم 
الأنبآط بالقیاسات والشکل الهندسي لکن هذه البرك جاءت على آشکال Asie Stub‏ 
ee CODI‏ الطبيعة الصحرية ies‏ في د بعض الأجزاء غیر متناسقة وذلك بسبب 
آلانحدار الشدید of‏ إنقطاع الطبقات الصخرية لذلك لم یتمکن الأنباط من الاستفادة منها 
في تخزین المیاه كما هي على سجینها. فأتموا هذه الاجزاء غير المتناسقة بالبناء بالحجارة 
المتماسكة بالمونة الاسمنتیة(؛). 

1 أوكان إنشاء هذه البرك على وفق خطوات تدريجية متقنة حيث يتم اختیار الموقع ووضع 

الحطة أولاً ثم یبدا العمل بتقطیم الصخور والاستفادة منها في البناء حيث تقطع على شکل 
A) steal us‏ 

وبعد إنتهاء الحضر تبنی الأقواس التي تفطي AS pall‏ ویتم ذلك بتسلسل معماري عن طریق 
حفر أساس لها في الواجهة الطولية ویثبت فيه الحجر الأول للقوس ثم تبنی الحجارة فوقه 
بانحدار تدريجي ويغطى القوس بعد الانتهاء من بنائه بالجبس(). ویبدو أن هذه البرك كانت 


(OH‏ المصدر نفسه. ص۰۷۹ 
(Y) —‏ المصدر نفسه» ص۷۹. 
.Al-Muheisen, Ressourees Naturelles, PP. 142-148 (Y)‏ قارن 256-257 .Eleson, op. cit, P.‏ 
)£( فارن المحیسن. البتراء.ء مصدر سابق» ص۲۰۲ . 
Al-Muheisen, Ressourees Naturelles, PP. 142-148 (0)‏ . قارن 256-257 Eleson, op. cit, P.‏ . وک نذا 
.Negev, A, Temple, Kirchen, P. 200‏ 
.Al-Muheisen, Ressourees Naturelles, PP. 142-148 (1)‏ قارن 256-257 .Eleson, op. cit, P.‏ 


تسقف ببلاطات لتسد الضجوات ما بینها بالمونة الاسمنتية لزيادة تماسك السقف n‏ 
من من التاكل KO)‏ = 

لقد بنی buy‏ العدید من البرك المکشوفة old‏ الاستعمال المحدود والقصیر الامد 
حيث عثر ععلى ما یقارب الخمسین بركة في منطقة الحميمة وحدها. جیث شکلت إثنتان 
منها جزءاً من نظام الري المتکامل لمدينة الحميمة(). كما عثر على أحواض ججانب البرك 
استخدمت لببقاية العو s Re‏ 

المبحث الرابع mo‏ والانتاج الزراعى 

T»‏ ن مورد الزراعة المعين الأساس الذي اعتمدته الحضارات في نشأتها الزراعية. ولا 
L‏ الأسس الزراعية المتبعة لتعطینا الخیر والنبات. فلسنا بقادرین على إنماء الأرض 
ببذرها أو زرعها دون أن نحرثها Vol‏ وقد لوحظ أن الحضارات المتماقبة قد استعملت 
الأساليب ذاتها في حراثة الارض, ویبدو ذلك جلياً وواضحاً عندما نعلم أن جمیع شموب 

منطقة الشرق الأدنى قد اعتمدت الأسالیب.نقتها في عملية حراثة الارض وکان بعض هذه 
الأسالیب بدائياً جدا کاستخدام الحجارة آو الأخشاب أو الفقوسب LÉ)‏ على حين كان بعضها 
الآخر أكثر تطوراً حيث استخدمت الآلات التي تجرها لحیوانات(؟) 

وفي ضوء ما أشارت إليه المصادر التاريخية من أن الجاهليين كانوا يستعملون (ofall‏ 
والمحفار() فضلاً عن الة المعزقة(). نعتقد أن العرب الأنباط كانوا قد استخدموا الآلات 
نفسهاء ولا نجزم أن هناك اختلافاً في لفظ الكلمة الدالة على الآلة. وبالطبع فان تلك الآلات 
قد احتاجت لنوع من الحيوانات تتحمل مصاعب العمل ونظن أن الأنباط قد استعملوا لهذا 
الغرض الجمال والخيول والثیران. التي وجدت بكثرة في مملكة الأنباط(). 

وبعد الانتهاء من تنظيم الارض وتمهيدها للزراعة تأتي عملية البذر وتعني نثر الحبوب 
بطريقة متناغمة ومنتظمة لتحتضن في داخل الأرض, ونظن أن العرب الأنباط كانوا قد 


.Negev, Temple Kirchen, P. 200 خير مثال على ذلك الخزانات التي وجدت آثارها في منطقة النقب. راجع‎ (1) 
.Eleson, op. cit, P. 256-257 4:3. Al-Muheisen, Ressourees Naturelles, PP. 142-148 (v) 
.Ibid, P. 142-148 (v) 

)£( جواد. علي. المفصل. Ve‏ ص1٤‏ . 

)0( المصدر نقسه. ص۰۱ 

)1( الزبيدي. محمد الحسينيء تاج العروسء Ag‏ (بیروت. دار صادر. (YAT‏ ص۳۹۹ . سیشار له فیما بعد؟ التاج. 

. ص۱۵۱‎ Ve التاج.‎ (Y) 

. ٠۲ص‎ Vg من الالات المستعملة لغفرض تشقیق الأرض, راجع. التاج»‎ (A) 

. Strabo, BK, Xvl, ch, 4, P. 26 (4) 


| mt 


استعملوا آلة المالقة('). والمجز() وآلة المنجب() لانجاز عملية البذر على الوجه الاکمل. 
ونفترض أن الأنباط كانوا یستخدمون فضلات الانسان والحیوان لفرض تسمید الأرض كما 
اتبعها عرب الجاهلية من بعدهم(*)؛ وتذکر المصادر التاريخية آنهم کانوا یستخدمون الزیل 
فقد أطلق لقب "عدن الأرض" على الأرض المسمدة التي تعني إصلاح الأرض بالزيل(*). 

وجاء في لغة المسند أن لفظة "خصب كانت تطلق إذا أصاب الزرع الخصب والنماء(!), 
ويظهر UI‏ أن الشعب العربي ما زال حتى وفتنا الحاضر یطلق اللفظة ذاتها لتعني كثرة 
العشب والزرع والنماء(۲). zog‏ وم 

وبعد ذلك كله تأتي عملية الحصاد التي تعني - كما هو معروف - جني الثمار وحصاد 
الحبوب بعد نضوجها3"). إذ أن الأنباط قد استعملوا آلة المنجل(*) التي ما زال الفلاحون 
یستخدمونها حتی وفتنا الحاضر في حصاد الشعیر والحنطة. ۱ 

وعند إتمام الحصاد توضع هذه المزروعات في طریق الحیوانات التي تضفط علیها لغرض 
استخراج الحب وتهشیم سیقانه. كما استخدمت للفاية ذاتها آلات تجرها الثیران حيث یجلس 
علیها شخص لیزید من ثقلها وقد أطلق على هذه الاله اسم "الحیلان( Ü‏ وما زالت هذه 
الآلة مستعملة في بعض المناطق حتی وقتنا الحاضر. 

وبعد الدياسة والدراسة لا بد من القیام بعملية التذرية حیث استخدم لإنجاز هذا العمل 
آلة المذراة(١١)‏ التي یذری بها الهشيم في الهواء والذي یقوم بدوره بحمل التبن إلى مکان آبعد 
من المکان الذي ینزل فيه الحب. 

وهنا نرى أن العرب الانباط لم یختلفوا عن غیرهم من الشعب العربي في اتباع هذه 
الأساليب. فقد استعمل العرب في الجاهلية هذه الأساليب وما زال سكان المنطقة 
يستخدمونهاء وذلك لأن التسلسل المنطقي والطبيعي لأسس الزراعة هو واحد. 


VV ص‎ Yg وهي خشبة عريضة تجر بواسطة الحيوانات وقد استعملت لفرض تمليس التربة. راجع. التاج؛‎ (Y) 

(Y)‏ وهي شبحة ذات أسنان توضع على الحیوانات. والفاية من استعمالها حمل التراب المثار وتحويله إلى الأماكن المنخفضة 
راجع. التاج. ج۰۱ ص١5١.‏ 

NAV yo التاج, ج۱‎ eol; وهي شبحة تشبه المشط. إلا أنه لا یوجد لها آسنان‎ (Y) 

)£( جواد. ule‏ المفصل. Vg‏ ص ۰.۵۰ 

. ۳٥٤ص‎ Ve التاج»‎ (0) 

)1( جواد (ule‏ المفصل. Ve‏ ص۵۰ . 

. ص۲۳۵‎ le gl (V) 

. 6 ١ص‎ Vg جواد. علي. المفصل.‎ (A) 

)4( آلة استعملت لغرض حصد الزرع بعد نضجه. راجع. التاج» Ve‏ ص۱۲ TY‏ 

(۱۰) جواد علي. المفصل. Vg‏ ص۵۲. 

(۱۱) وقد ذكر الباحشون عدة آسماء UY‏ التذرية مثل: المذري. المدره. المروح. المراوح. المیثان. الحضراه. راجع. جواد que‏ 
المفصلء Ve‏ ص OV‏ 


سس 


ویظهر أن الأنباط کانوا یقومون بطحن الحبوب بوساطة الطواحین التي LILA‏ ما كانت تدار 
بقوة میاه — وضفطها كالتي زينت الضفة الشرقية لوادي اللعبان(۱). 
وقد اشتهر ت مملکه الأنباط بزراعة بعضص المحاصیل الزراعیة. وهنا أردنا أن تقوم بدراسة 
آشهر المحاصیل التي eal‏ الأنباط برراعتها قي مناطقهم. ox‏ الزراعة هي حجر الاساس 
لأى مجنمع. 
والمتأمل في المحاصيل يرى أن المنطقة النبطية اشتهر ت بزراعة الحبوب وأشهرها 
الحنطة والشعیر. حیث زرعت الحنطة بكثرة شي C rece‏ وذلك bon‏ الترية في هده 
المنطقة فضلا عن وفرة المیاه فيها(")ء كما نجد أن Lely}‏ الحنطة قد انتشر ت في منطقة 
عبدم(؛) للظروف المتوفرة فى الحميمة, وفي الوقت نفسه نجد أن تلك المناطق كانت 
صالحة لزراعة 3 الشعیر بالدرجة ذاتها التي تصلح فیها زراعة الحنطة كما اتبعت الأساليب 
الزراعية ذانها . 
ویسبب عدم توقر المعلومات التي تفیدنا عن كيفية تصدير الحبوب إلى الخارج فإننا 
نفترض أن هذه المحاصيل كانت للاستهلاك المحلي في المملكة النبطية. 
ويشير الجغرافي سترابو أن الأنباط كانوا يصدرون Leg‏ من الحبوب يدعى السمسم. كما 
يذكر أن زيته كان يستخدم محل زیت الزیتون(*). ومن هذه الإشارة نذهب إلى أن هذا النوع 
کان موقا بكثرة في أرجاء المملكة النبطية الأمر الذي جعلهم يقومون بتصديره فضلا عن 
استخد امه مکان زیت الزیتون. 
ولم تقتصر الزراعة النبطية على الحبوب وانما كان هذا coo‏ أحد المحاصیل الزراعية 
الأهم في by‏ النبطية. حیث اکتشفت معصرة للعنب في خربة الدریح وتقع هده 
المعصرة إلى الجنو ب الشرفي من المعبد. حيث تكونت من الأحواض المستديرة المنحوتة 
في الصخر مع وجود حفرة مريعة حفرت في الصخر لفرض وضع العنب به وعصره 
بالأرجل('). 
)1( وجد مثل هذا النوع من الطواحين في منطقة وادي عفرا ومنطقة وادي فينان في وادي موسىء راجع Z. Al- Muhei-‏ 
sen, Modes dinstallations agricdes nabateenne dens La region de Petra et le wadi Arabah.‏ 
In G. Bishehh (ed) studies in the History and Arehaeolog of Jordan, Vol, 4, Amman‏ 
P.P. 215-219‏ (1992). 
Al-Muheisen, Ressourees Naturelles, PP. 142-148 (v)‏ قارن 256-257 .Eleson, op. cit, P.‏ 
.Ibid, P. 142-148 (v)‏ 
)£( ایفناری: المصدر السایق. ص۲۸ ۶ 1 
.Strabo. BK, XVL, ch, 4, P.26 (0)‏ 
)1( وجد مثل هذه المعاصر في مناطق بیضا القريبة من العاصمة البتراء» راجع Al-Muheisen, Z. Exemple dinstalla-‏ 


tions hydrauligues et de technigues ال‎ dans le domaine nabatecn, BAH, CXXXVI, 
Paris, 1990, PP. 507-513. 


لك 


وکانت لهذه المعاصر أهمية اقتصادية وتجارية کبری cula‏ في تصدير نبيذ العنب وبیعه(!) 
كما نفترض أن محصول الرمان الذي توفر بكشرة أيضاً في منطقة المملكة النبطية كان 
يعصر في هذه المعاصر ومن ثم يتم تصديره إلى الخارج. ومما يلفت النظر أن الأنباط قاموا 
بحفر أوراق هذه الشجرة وأغصانها على منحوتاتهم ولا سيما منحوتة الإله (Eros‏ مما يعني 
قدسية هذه الأشجار وأهميتها في أعراف الأنباط ومعتقداتهم. 

كما نجد أن العرب الأنباط قاموا بتزيين أوانيهم وأطباقهم بالأشكال الدالة على شجرة 
التوت(۲) مما يجعلنا نذهب إلى أن هذه الشجرة كانت متوفرة عندهم. 

وقد كان من ضمن النباتات التي اشتهرت بها مملكة الأنباط شجرة Cel‏ التي يبلغ 
ارتفاعها من (1-0م) وهي على شكل فروع حمراء ثلائية الأوراق في موسم المطر وبدون 
آوراق خلال موسم الجضاف(؟). وأصل هذه الشجرة من المنطقة الجبلية للبحر الأحمر في 
جنوب الجزيرة ومن السواحل الشرقية الافريقية من الصومال!!). كما تذكر المصادر أن هذه 
الشجرة وجدت في مصر وفلسطين("). 

وفد بلغت هذه الشجرة من الروعة ما بلغته حضارة الأنباط فقد عدت من عجائب الدنيا 
في القرن الثاني للميلاد وبلغت شهرتها الحد الذي اهتم فيها الطبيب المشهور جالینوس 
واستعمال أوراقها عقاراً Lage‏ في القضاء على الأمراض(*). كما قام انطونيوس بتقديم 
البلسم هدية إلى حبيبته كليوبترا(؟) كما تجلت أهمية هذه الشجرة بأن اتخذها جستنیان 
رمزاً لانتصاره حيث حمل هذا النوع من الشجر إلى روما بعد غزوه لفلسطين وانتصاره على 
Cat‏ 

ومن المحاصیل التي اهتم الأنباط بزراعتها شجرة الزيتون('')ء فعلی الجهة المقابلة من 
معاصر العنب في منطقة الذریح وعلی الجهة الجنوبية الفريية من المعبد جاءت معاصر الزیتون 


(V)‏ المحیسن. خرية الذریح موقع نبطي. ص۰۷ 
(Y)‏ أنظر الشکل )£( 

. Glueck, The Other side, P. 209 (v) 

Lindner, Petra and das, P. 259 (1) 

.Ibid, P. 259 (0) 

.Ibid, P. 259 (1) 

.Ibid, P. 259 (v) 

.١١١ص عباس» المصدر السابق.‎ (A) 

.Lindner, Petra and das, P. 259 (4) 

Ibid, P. 259 (1°)‏ | 
)11( المحیسن. خرية الذریح موفع نبطي. ص۰۷ 


في بناء لیشمل معصرتین للزیتون وتدل معاصر الزیتون والعنب على قوة الحضارة النبطية في 
المجال الزراعي. فقد كان الزیتون يعصر على مرحلتین الأولى یوضع الزیتون داخل صحن 
حجري کبیر ثم ینهرس بواسطة دولاب حجري ثقيل يدور داخل الصحن الحجری(. 

وفي المرحلة الثانية يتم عصر الزیتون المهروس بوساطة حجر ثقيل یتحرك بحرکة 
متوالية تارة للأعلى وأخرى للأسفل لینزل على سطح مستو یعصر عليه الزيتون("). ثم تتوجه 
هذه العصارة سائلة في داخل قناة حفرت على أطراف الحجر المسطح منتهية بفتحة یخرج 
Leia‏ الزیت صافياً لیصب في حوض داثري في أسفل المعصرة(). دالاً على اشتهار تلك 
المواقع بزراعة الزيتون التي أدرك الأنباط أهميتها. 

PUT‏ تجدر الإشارة إليه أن المورخ بليني فد ذكر أن بداية العمل في هده المعصرة كان 
في نهاية القرن الأول قبل المیلاد(؛). 

وقد اشتهرت منطقة الأنباط بزراعة 'الأصطفرك) Waa‏ عن نبتة الزعضران ونبتة 
“Costas”‏ المعطرة!١).‏ كما يبدو أنهم زرعوا الفلفل (C) as MI‏ 

فضلا عن هذه المحاصيل المذكورة زين الأنباط منحوته الإله Eros‏ بثمار نبتة 
الصنویر(). مما یجملنا تذهب إلى أن هذه الشجرة قد ززعت من قبل LLY‏ فضلا عن 

وتوجت هذه المحاصيل شجرة النخيل!') التي نعتقد أنها جلبت من بلاد الرافدين مما يدل 
الحضارة والرقي. 

ولا تكفي اية إشارة بمهارة العامل النبطي الزراعية. الذي استطاع أن يتحمل الكثير لبناء 
الحضارة على الرغم من الظروف الصعبة. والذي تمكن من إنتاج هذه الأنواع الزراعية 
ونذهب إلى أن مثل أصحاب هذه الحضارة لا بد أنهم زرعوا أنواعاً أخرى من المحاصيل الا 
أننا لم نعثر على دليل أو إشارة لهذه المحاصيل التي لا بد أن تكون منطقة الأنباط قد 
اشتهرت بها كسائر المناطق العربية. 
(Y)‏ المحيسن. خرية الذريح موفع نبطي. ص۷. 
(Y)‏ المصدر Tv‏ ص۷ . 
(Y)‏ المصدر نفسه: ص۷ . 
Pliny, Natural History, (Cambridge, Mass), XvIII, P. 317 (¢)‏ . 
)0( الأصطفرك. نبته معمرة تزرع لاستخراج الصمغ الذي يستعمل في تثبیت العطور. راجع 370 ‘Kammerer, op. cit, P.‏ 
.Ibid, P. 370 (1)‏ 
Starcky, Petra et la, op. cit, P. 938 (v)‏ . 


(Y) آنظر لشکل‎ (A) 
.Kammerer, op. cit, P. 370 (4) 


a 


الفصل الرابع 
Ac Lat‏ 


المبحث الأول: المعادن والتعدین: 
١‏ تعد مملكة الأنباط واحدة من الممالك والدول العربية التي استطاعت أن تحقق مكانة 
4 ;3 في مجال الصناعات في عصور ما قبل الإسلام. حيث عرفت منتوجاتهم في معظم 
أجزاء بلاد العرب بل وصلت ألى آبعد من ذلك حيث وجدت آثار ذلك في بيتولي في إيطاليا 
وجزيرة رودس في بحر إيجة وفي الیونان(۱). 
ولم تقتصر الصناعات النبطية على [نتاج صنف واحد بل نجدها متعددة. وهذا ما نجده 
واضحا ومتمثلا في الصناعات المعدنية خاصه. 
حيث نجد أن مملكة الأنباط اشتهرت بوجود معادن مختلفة ومتعددة كالذهب (Va zal o‏ 
والنحاس والحدید والیرویز! 05 
ولكننا في الوافع لا نملك المعلومات الكاملة حول الطريقة 4 التي كان الأنباط یستخرجون 
فيها المعادن من الأرض, Gas‏ لا نملك المعلومات التي تفيدنا عن كيفية [ذابه هده المعادن. 
مع العلم أنه تم مؤخرا العثور على ثلاث (مخريشات) في منطقة سيناء يعتقد أن الغرض منها 
يرتبط بعملية التعدین(*). 
ویری الدکتور جواد علي أن طريقة إذابة المعادن هي واحدة عند مختلف الشعوب كالعرب 
والرومان والیونان والفرس والعبرانیین(؟) 
ولهذا نفترض أن العرب الأنباط قد استخ دموا الطريقة نفسها والمتبعة عند تلك 
الشعوب. cuu‏ ینم استخلاص Madi‏ من الحجارة وتقیته بعد أن ینم طحن حجارته آولا 
ومن نم يذرى تراب المعادن لاستخلاص الدذشب منه. 
وقد ورد في قاموس العرب 'ذريت تراب المعدن ۲ أي طلبت ذهبه وکان المرب یضمون 
هذا المعدن في التتور ثم يوضع في مکان خاص یدعی "الکوج" لتخليصه من الشوائب العالقة 
به( ۸) NP‏ لهذا K‏ المنافيخ M‏ الخاصه بایقاد iM ur‏ لهبها — صهر — 
_-( ...و 
Starcky, Petra et la, 1966, P. 937-938 )۱(‏ وكذا 50 .Rostovtzeff, Caravan Cities, P.‏ 
Strabo, BK, XVI, ch. 4, P. 826 (v)‏ 
Kammerer, op. cit, P. 370 (v)‏ وكذا 82 .Glueck, The Other Side, 1970, P.‏ 
.Negev, "New Dated Graffiti From the Sinai", in IEJ, 17, 1967, PP. 250-255 )۶(‏ 
Me (0):‏ علي. المفصل. Ma‏ ص۵۱ . 
)1( المصدر نفسه. ص۵۱۲. 
(V)‏ التاج» ARAM Aleiz‏ € 
(A)‏ جواد. علي. المفصل, Vg‏ ص۵۱۲. Nie‏ | 
)5( المصدر pad‏ ص۵۱۲. 


وسأقف - فیما بعد - عند المنتوجات والمصنوعات التي دخلت في صناعتها تلك 
المعادن. 

Lal‏ معادن النحاس والحدید فقد كانت مناجمهما منتشرة في شتی أرجاء المملكة النبطية 
ولا سيما في منطقة سیناء ووادي عریة() فضلاً عن مناطق حبرة وخرية النحاس وخرية 
ديبة وخرية جریة(۲). 

ویظهر أن الأنباط قد استغلوا هذه المناجم لاستخراج معدني النحاس والحدید لما Leg]‏ 
من آهمية اقتصادية وقيمة تجارية تتمثل في صنع المواد اللازمة لشژون حیاتهم الخاصة 
وتصدير الفائض من الانتاج إلى الخارج("). 

حیث وجد رأس مصنوع من معدن النحاس في منطقة خولان في الیمن(*) مما يؤكد أن 
الانباط کانوا یصدرون الفائض من إنتاجهم إلى خارج بلادهم. 

ويذكر الاستاذ فیلیب حتي أن أكثر مناجم المعادن في تلك الفترة كانت تحت سيطرة 
الحکومة وقد استخدم العبید للعمل في هذه المناجم(؟. 

ویبدو أن الانباط استخدموا طريقة العرب والشعوب الأخرى في [ذابة هذه المعادن إذ أن 
هناك طریقتین استخدمهما عرب جنوب الجزيرة العريية آولهما عن طریق خطوات 
متسلسلة ومتناغمة وتبدأ بوضع المعدن في نقر خاصة لاذابته ویوضع فوقه الخشب وذلك 
لإيقاد النار اللازمة لاذابته واستخلاص المواد الفريبة العالقة بهء وإذا ذاب المعدن وخلص 
من المواد الغريبة عولج معالجة خاصة لتنقیته واستخراج معدنه(۱). 

آما الطريقة الثانية فکانوا یستخدمون فیها (الاتون). حیث.توقد النیران في أسفله لتذیب 
المعدن وتحیله إلى سائل یخرج من خلال فتحة خاصة بذلك(۲). ومما تجدر الاشارة إليه أن 
المبرانیین قد أطلقوا عليه هذه اللفظة (الاتون)(۸). 


.Rostovtzeff, Caravan Cities, P. 28-29 (1) 

Rothenberg, B.: Turguoiser Coppeer and Pilgrims, Archaology of Southern Sinai" in sinai, )۲( 
.ed. B. Rothenberg, Berne, kummerly Frey, geographical Publishers, 1970, P. 170 

(Y)‏ فیلیب. حتي. تاريخ سوریا. ص۰۲۰ 

.Dalman, op. cit, P. 99 (1) 

)0( فیلیب. حتي. تاريخ سوریا. ص۳۲۷ . 

)1( جواد. cule‏ المفصل, Vg‏ ص۵۱۸. 

. المصدر نقسه. ص01۸‎ (V) 

)^( المصدر نفسه. ص۵۱۸ . 


سب 


المبحث الثاني: الانتاج الصناعي 

اشتهر الأنباط بصناعات مختلفة آهمها: 
ريعد آلبحر آلمیت المصدر الأساس والمهم في إنتاج مادة القار (الزفت). فقد ذکر دیدور 
لصقلي "أن الأنباط کانوا يأخذونه من البحر المیت بکمیات كبيرة تتراوح ما بين عشرة آلاف 
لى ثلائین ألف قدم مکعب في CUM‏ 

وقد اتبع الأنباط طريقة خاصة في جمعه یتحدث عنها دیدور الصقلي فیقول لا یستعمل 
لأنباط القوارب في جمعه وانما یضعون أحزمة من الرمث - الطوف - ویلقونها في البحرء 
هذه الأحزمة تتسم لثلاثة رجال. اثنان تقع على عاتقهم مهمة الجذف بالمجاذیف. والثالث 
همته صد الأعداء الذین من الممکن أن یتعرضوا لهم. Latics‏ یصل هولاء إلى كتل القار 
تومون بتقطیعها بواسطة الفوس, ومن ثم يتم نقلها إلى المکان المخصص لتصنیمها (۲). 

ومما یلفت الانتباه أن هذه المادة قد نالت أهمية کبری في دول العالم القدیم وذلك 
دخولها في طقوسهم الدينية ومصنوعاتهم(۳). حيث كان المصریون یستوردون هذه المادة 
ن مملكة | لأنباط لاستخدامها في تحنیط الموتی(*), أو يتخذون تمائم منها توضع مع 
لمومیاء لفرض طرد العدو من القبر(*). کذلك كان المصریون يستعملونها في صناعة 
لمجوهرات التقليدية وفي تلوین المعادن().) © 

وقد استفید من القار في طلي السفن لمنع الماء من التسرب والدخول فيها(). كما اتخذ 
نصرا في التفرية(4). 

وحاول الا غریق - بسبب الأهمية الكبيرة لهذه المادة - أن یسیطروا علیه. لکنهم لم 
نجحوا في ذلك حيث استمر الأنباط یسیطرون ویتحکمون بتجارته(". 

Ao 


.Starcky, Peta et La, P. 936 13s, Diodorus, G., op. cit, XIX: 95 )١ 
. Diodorus, op. cit, P. 95 (v 
Hammond, P.C. "The Nabataean Bitumen industry at th eDead sea", in BA 22/2, 1959, PP. (Y 


40-48 
£( زیدان؛ المصدر السابق. ص ` JA‏ 


0( عباس. المصدر السابق». ص١١١.‏ 

1( المصدر نفسه. ص ۰۱۱۰ 

OW ص‎ Vg جواد. علي, المفصل,‎ (V 

(A‏ عباس, المصدر السابق. ص۱۱۰. 

Joesephus, Flavius, Wars of the Jews or. The History of the Destruction of Jerusalem, (4 
EE II, P. 48. 


mB————— — — — 


ثانیا: اشتخراج ا 
us‏ دت إشارة إلى أن الآتباط كانوا يتاجرون بمادة الملح. df‏ قاموا بتصدير هذه المادة إلى 
فلسطین(). 

ویبدو أن الأنباط کانوا یستخرجون هذه المادة من جنوب خرائب عبدة المتاخمة للبحر 
Mes‏ فف وق oe Loca]‏ الخ العتويى من الخو با تشر 3 LS‏ ورا ملاحات 
عظیمة R‏ استغلها سکان المنطقة في CN‏ ما یحتاجون إليه من الملح وتصدیر 
الفائض منه إلى باقي Qu‏ 


یمد الفخار النبطی المتمیز برفته ودف مه Sua Ota pei‏ واشعا علی ما ول الند 

نباط من تميز وشهرة في هذا المجال من الصناعات فكان أجود آنواع الفخار ذلك الذي 
صنع في الفترة التاريخية المقاربة للقرن الأول المیلادی(*) حيث صنع من مادة الطين 
النضيج المحلي واستخدم الدولاب السريع في صنعه١(').‏ فصنعوا الكووس والأطباق والزيادي 
والجرار والأسرجة وأدوات الطب(۲). 

وأهم ما يميز هذه المصنوعات آلوانها الزاهية وجمال زخارفها الهندسية التي من أشهرها 
الخطوط المستقيمة والدوائر النصفية والأشكال المعينية والمثلثات وظهور الأشكال 
والزخارف النباتية لأشجار النخیل والرمان والکرمة والتوت والشماروالورود(*).) 

وانتشرت صناعة الفخار النبطي في جميع مناطق المملكة النبطية التي شملت جنوب 
الأردن وشمالها وفلسطين وشمال الجزيرة العربية وجنوب سوريا ومناطق جبل الدروز(). 

ومن خلال المسوحات الأثرية التي قام بها "جلوك" في الثلاثينات من هذا القرن استطاع 


Glueck, The Other side, P. 192 (1) 

(Y)‏ موسلء المصدر السابق. ص۰۲۱ 

. المصدر نفسه. ص۲۱‎ (Y) 

Amr, khairieh, The Pottery from Petra: A Neutron Actiration Analysis لمزید من التفاصیل راجع:‎ (£) 
Study, Oxford, BAR in ternational series, 324, 1987. 

Glueck, N., Explorations in Eastern Palestine, II, AASOR, Vol. XV, 1935, P. 36 (0)‏ سیشار له 


. Glueck, Explorations in Eastern : بعد‎ Lesa 
. Glueck, The Other Side, P. 209-211 (1) 
.Ibid, 209-211 (v) 
Khairy, N., Technical Aspects of fine Nabataean ware, BASOR, 250, 1983, PP. 17-40. (A) 
Schmitt-Korte, K., Nabataean Pottery in Pre-Islamic Arabia (Studies in the History of Ara- (4) 
bia) II, 1984, P. 8. 


e. 


دمشق إلى مملکته(۱). وتعد العملة التي ضربت في زمن الملك الحارث الرابع من آفضل ما 
ضرب من نقود نبطية حیث كانت تدعى السلعین الحارثية (۲). 

وقد سكت العمله من معدن الفضه وتدعی [UP‏ وکما ضريوا العملة البرونزية 
والنحاسية(), فأبدعوا وأحسنوا في PA‏ مذكدين يذلك قائلية العرب اللتظور والابداع 


مهما كانت ظروفهم وأحوالهم(*). 
ومما تجدر الإشارة إليه أن مسمى العملة عندهم هو سلعين نسبة إلى سلع منطقة 
الرقیم("). 


ومن المستفرب أنه لم يعثر حتی الآن على أية قطعة من النقد النبطي المسکوك من 
الذهبا")ء فریما هذا یعود إلى آنهم لم یسکوا لهم نقوداً ذهبية أو أن هذه العملة وقعت بيد 


خامسا : صناعة الملابس ی والجلودٍ 


لقد آظهرت لنا المنحوتات والعملة النبطية آشکال الملابس التي يبدو أن الأنباط قد 
صنعوها من الكتان("). ویذکر الدکتور زیدون المحیسن() أن هناك ثلاثة آنواع من النسیج 
استخدمت في هذه الصناعات, ویدعی الأول "التوال" وهذا النوع یکون فيه تقاطع خیوط 
السداه واللحمة في الوسط. Lal‏ النوع الثاني فیدعی "التول" وتتکون فيه اللحمة من خيط 
واحد والسداه من خیطین أو ثلاثةء Lal‏ النوع الثالث فهو "التوست" وتتکون السداه والاحمة 
من خیطین أو 2555 

وقد زودتنا الرسوم التي نقشت على العملات النبطية ببعض المعلومات الخاصة بنماذج 
الملابس الخاصة بالنساء کالخمار الذي صنع ليقطي الشعر والرقبة(). فضلاً عن المعاطف 


. ٤٩٤ص جواد. علي. تاريخ العرب. ج؟.‎ (Y) 

(Y)‏ البکر. منذر. محاضرات في تاريخ العرب قبل الاسلام. (البصرة. جامعة البصرة. VEN Go .)۱٩۷۱‏ قارن جواد «ule‏ تاريخ 
العرب. Te‏ مصدر سابق. ص۲ ۰۲-1 

.Dalmen, op. cit, P. 99 كذا‎ Kammerer, op. cit, P. 371 (Y) 

)£( جواد علي تاريخ العرب. Yg‏ ص17 . 

)0( الفاسيء المصدر السابق» ص۲۰۰. 

Kammerer, op. cit, P. 371 (1)‏ وکذا : هاردنج. المصدر السایق. ص۰۱۵ 

. المحیسن, البتراء. ص۱۱۲‎ (V) 

۰۱۱۲-۱۱۱ المصدر نفسه. ص‎ (A) 

Meshorer, Y., Nabataean Coins, (Jerusalem, hebrew university, 1975), P. 57 (4) 


مراکز صناعة الفخار حيث عثر على أفران في منطقة "بير مدکور" في وادي عرية(') وآخر 
في منطقة عبدة في النقب(۲). آما المرکز الثالث فوجدت آثاره في منطقة الزرابة الواقعة 
بين وادي موسی وذراع al”‏ الصاحون" في البتراء(")ء وکانت هذه الأفران مبنية من الطوب 
المقاوم للنار(*). ۱ 

وقد أشار جلوك" إلى وجود تأثیرات خارجية على الفخار النبطي كالتأثير البارثي والتأثير 
الهلنستي والتأثير الأخميني("). 

وفي Lol,‏ أنه لا يوجد تأثیر اخميني على الحضارة العربية. لأن الحضارة M‏ خمينية ولا 
سيما في مجال العمارة والآثار ما هي إلا فرع من الحضارة الاشوریة(۱) كما أن الحضارة 
الفرثية ما هي إلا خليط من الحضارة الأخمينية والحضارة الأسكثية الهندية. وعندما 
اختلطوا بالشرق تأثر الفرثيون بحضارة الشرق الأدنى القدیم. وهذا واضح من الآثار التي 
خلفوها ولا سیما في العراق(۲). 

ویحتمل أن الأنباط قد تأثروا بما صنعه الأدومیون من الفخار. بسبب الشبه الکبیر بين 
شکل الفخار النبطي والفخار الأدومي الذي وجد في المنطقة(*). 

a ۱ MN NES ` 

(نحن مع الرأي القائل أن العملة اختراع حضاري لا ینسب إلى شعب دون 1( وما هذا 
الاختراع الذي آوجده الأنباط سوى انعكاس للتطور على المستوی التجاري بحيث يتم 
استخدام العملة بدلا من الشكل القديم الذي عرف باسم المقايضة) 

ويبدو أن الأنباط قد ضربوا عملتهم على النمط الیونانی(). إذ يعد الملك الحارث الثالث 
أول ملك نبطي آمر بسك العملة وضريها TORT‏ السكة في ذلك من اليونان في أثناء ضمه 


. Glueck, Explorations in Eastern P. 36 (1) 

Negev, سيشار له فيما بعد:‎ Negev, A., Nabatean Archeology Today, New York, 1986, P. 93 (v) 
.Nabatean Archeology 

.١59ص هاردنج. المصدر السابق.‎ (Y) 

. المصدر نفسه. ص۱۱۹‎ (t) 

-Glueck, The Other Side, P. 209-211 (0) 

Ekrem, Akurgal; Die Kunst Anatoliens Von Homer Bis Alexander. (Berlin, 1961), P. 28 (1) 

H. Frankfort, The Art and Architecture of the Ancient Orient. (London, 1963), P. 102. (v) 

.Browning, I., Petra, 9london, Shatto, 1982), PP. 32-38 (A) 

)4( جواد. علي, تاريخ العرب. ج۲. ص۱۷ . 


والعباءات() كذلك القمصان التي تدعی الخیتون(۲) وغير ذلك من أثواب صممت دون 
آکمام("). 

Lal‏ الملایس التي صنعت للرجال فظهرت العباءة(*) ولا بد آنهم استعملوا العمامة فقد ذكر 
بليني "إن العرب کانوا یتعممون بعمامة تتتاسب مع طبيعة شعرهم (O)‏ ویظهر لنا أن صناعة 
الملایس في مملكة الأنباط لا سیما في الفترة المتأخرة قد تأثرت بما صنع في روما عندما 
أدخل الحارث الثالث دولة الأنباط ضمن إطار الحضارة الهلنستية!!). كما وجد في أحد 
القبور العائدة في تاريخها إلى القرن الأول الميلادي آثار الحرير مما يفيد أن الأنباط كانوا 
على علاقة مباشرة ببلاد الصين وأنهم كانوا يستوردون الحرير منها("). 

Lal‏ فيما يتعلق بزي الرجل النبطي الحربي فتفيد المنحوتات الموجودة أنه يتكون من 
التتورة المقسومة إلى عدة مستطيلات ترتبط فيما بينها بعدد من الحلقات التي من المحتمل 
أنها صنعت من معدن النحاس وذلك لحماية الجسم من ضربات السيوف والرماح والسهام. 

وفي شكل آخر من منحوتة أخرى يتبين UI‏ أن الأنباط قد صنعوا العباءة التي تنتهي 
بمشبك. وهذا ما نجده سائداً لدى العرب في الجزيرة العربية كما نجد أن اللباس يتكون من 
الأحزمة العريضة المصنوعة من الحلد. وكذلك استخدمت الخوذة الخاصة لحماية الرأس 
من الضربات وربما صنعت من معدن النحاس والحديد . 

ومن المصنوعات التي ترتبط بالجيش الأسلحة. التي أظهرتها UI‏ منحوتاتهم. كالأقواس 
والرماح والسهام والتروس. 

كما وجدت بعض الصور في (منطقة عديد ووادي عبده) التي أظهرت لنا السيوف. مما 
يدل على استعمال الأنباط لهذا النوع من السلاح في قتالهه!*). كما أظهرت لنا تلك الصور 
الرماح والسهام والأقواس(). 

ویظهر لنا أن الأنباط قد استعملوا جلود الحیوانات في صناعاتهم المحلية وذلك لتوفرها 


(۱) أنظر لشکلل ۰٩(‏ ۱۰). 

.Meshorer, op. cit, P. 103 (v) 

Glueck, N. AJA, 41/3, 1937, P. 370 (v) 

)£( انظر لشکل )9( 

Pliny, op. cit, 632, 162 (o) 

(Y MY) وکذا: انظر الشکل‎ Glueck, N., Deities and Doplphins, PP. 471-472 (1) 


" ۶ حنی؛ تاريخ سوریا: ص۲۵‎ TEN (V) 
المصدر نفسه. ص۷۸-۷۷.‎ (4) 


عندهم. وتؤكد الکشوفات الاثرية آنهم صنعوا من هذه الجلود المماطف والأحذية (الصندل) 
واه )ها خخ الأكفان a‏ همیمض آجزاء السيوانات اواز 
الموسيقية التي نشاهدها في منحوتاتهم(") أو الأقواس الخاصة برمي السهام(*). كما أنها 
تدخل في صنع سروج الخيل والإبل. 

كما أننا نفترض أن العرب الأنباط قد استعملوا كفيرهم من الشعوب العديد من المواد 
اللازمة في دباغة الجلد كأوراق السماق() والأقراط(') فضلاً عن استعمال مادة (Là Lal‏ 
والدهناء(*) aus pally‏ وشجر الأرط( ''). 


> الحلي‎ Ae Ua) سادساً:‎ 

تميز الأنباط بصناعة الحلي المصنوعة من المعادن المتوفرة لديهم كالفضة والذهب 
والحدید فضلا عن استعمال الحجارة والعظام C Lal‏ الذي يستورد من بلاد الهند 
وأفريقيا("'). فتفننوا بصياغة الحلي فصنعوا منها الأقراط والقلادات( ")التي تربط حول 
الأعناق وتتدلی حول الصدر. كما آبدعوا في صناعة الأساور(*۲) التي تزین آيدي النساء 
وكذلك الخواتم(*۱) التي توضع في الأصابع. 

ولدینا أمثلة كثيرة على ذلك تکشفها المنحوتات التي خلفتها حضارة الأأنباط. فکانت 
المرأة النبطية تتزین بآشکال مختلفة من تلك المجوهرات التي صنعوها. 123 ظهرت 


. Kammerer, op. cit, P. 370 (1) 

. Negev, Nabatean Archeology, P. 75 (v) 

.)۱( انظر لشکل‎ (Y) 

(۶) آنظر لشکل (۱۸). 

Pliny, BK. XIII, ch, 13 (0) 

)1( كان القرط یطحن بواسطة طواحین خاصة ومن ثم یدخل في عملية الدباغة. راجع: التاج؛ ج۵. ص‌۲۵۸. 
cle gll (V)‏ ص۲۰۹ . 

. الدهناء: عبارة عن عشبة ذات لون أحمر تستعمل آوراقها في عملية الدباغة: راجع: التاج» ج9. ص۲۰۵‎ (A) 
ص۲۰۶‎ Ag القرضم: وهو قشر الرمان؛ راجع: التاج»‎ (4) 

۰۱۰۱ ص‎ Og ell )۱۰( 

. Horsfiled, G., Sela-Petra, the Rock of Edom and Nabatene, QDAP, IX, 1941, P. 115 )۱۱( 
زیدان. المرب قبل الاسلام. ص۱۷۹.‎ )۱۲( 

.Hammond, Ph. G. Excovations at Petra in 1959, BASOR, 159, 1960, P. 30 )۱۳( 


الملکات النبطیات وهن یلبسن العقود والأقراط(). كما تظهر بعض الالهات بخرية التنور 
وهن يضعن الأساور فضلاً عن تزیین الأنف بحلقة تدعی الزمام(؟). 

وقد أطلقت النقوش النبطية على الاشخاص الذین یمارسون هذه الحرفة اسم "صیفا" أي 
الصائغء وقد حوت النقوش أسماء بعض الصاغة کوهب إلهي» وسلي (صالح). وزید برنیم 
(زید بن نیم)) 

وقد بينا سابقا الكيفية التي يتم بها التعامل مع المعادن لإخراجها إلى الأشكال المطلوبة. 


سایعا: الصناعات الخشبية 

اشتهر الأنباط بالصناعات الخشبية. ويبدو أنه تم استعمال تلك الأخشاب في تقوية 
الجدران المبنية من الحجارة كمعبد خرية الذريح ومعبد قصر البنت(). ويظهر أن الأنباط 
استفادوا من غابات الأرز المنتشرة في بلاد الشام(۲) التي استطاعوا في فترة من فترات 
تاریخهم ضم بعضها إلى نفوذهم. وقد أصبحت الا خشاب مادة أولية متوفرة لدی الأنباط 
ولهذا آحرزوا تقدماً في الصناعات الخشبية, فصنعوا السقوف والأبواب والشبابيك() كما 
صنعوا آثاث البیوت کالسرر والكراسي, ولا بد آنهم صنعوا السفن لنقل بضائعهم التي 
یتاجرون بها من خلال البحر(). 

ولکننا للأسف لم نعثر على شيء منها وربما يعود السبب إلى تاکلها لبعد الفترة الزمنية أو 
آنها دمرت في آشاء الحروب والفزوات. ولهذا لم يعثر إلا على التوابیت التي دفنت في 
المقابر والمصنوعة من خشب M‏ أو خشب الصندل( ۲). 

وقد تميزت هذه التوابیت بنعومتها مما يدل على استهمال آلة المنشار والالات الخاصة 


.Glueck, Deities and Dolphins, P. 434 وكذا:‎ Horsfield, op. cit, P. 115 (1) 

-Horsfield, op. cit, P. 115 (v) 

.Meshorer, op. cit, P. 43 (v) 

Rosenthal, R., A Nabataean Nose-Ring from Avoat, in IEJR, 24, 1974, PP. 95-96. (t) 

)0( الفاسي: المصدر السابق. MM o‏ 

)1( المحیسن. البتراء. ص ۰۱۱۳ 

. فیلیب. حتي» تاريخ سوریا. ص۵۶‎ (V) 

. ۱۰۳ المحیسن, البتراء. ص‎ (A) 

)4( المصدر نفسه. ص۱۱۶ . 

Negev, A: The Nabatean Necropolis of Mampsis (Kuruub), IEJ, 21, 1971, PP. 117-119 (1°) 
.Negev, The Nabatean Necropolis : سيشار له فيما بعد‎ 


امین | Ber Geers‏ عن استعمال الأ رامل الخاصة بالتجارة!' ).كما تميز العديد من هذه 
التوابیت بالاطراف المقوسة مما يدل على أن الأنباط استخدموا البخار في ثني c‏ 
الخشبية المستعملة(۲) ويظهر أن الأنباط قد استخدموا طريقة التعشیق(۲) لربط أجزا اء 
الألواح الكضبية وتكبيتها حجنا واستخدام (sal coal‏ خا eas. s‏ ر على de‏ من هذه 
المسامير في القبور. 


Lia‏ صناعة ة التمائيل> 

برع الأنباط بصناعة التماثیل ولا سیما ما خلفته لنا حضارة الأنباط من التماثیل الكثيرة 
في مدينة البتراء في معبد خربة التنور وغیرها من المدن النبطیة. وقد كانت هذه التماثيل 
منحوتة من الحجارة. ومشکلة من الجص الذي نفترض أنه يحضر بالطريقة نفسها التي 
یحضر بها الیوم. وقد غلب على هذه التماثيل الطابع الشرقي العربي الواضح في منحوتات 
الآلهة المنتشرة في المعابد النبطية کتمثال الاله هرمس() ومنحوتة الاله كناةعءها04 إلا 
آننا لا ننکر التأثير اليوناني على المنحوتات النبطیة(۲) الأمر الذي آخرجها بمظهر هلنستي 
بدیع تختفي في صمیمه الروح والذاتية العريية الخالصة. 


.Parr, P. Excavations at Petra, 1958, PEQ, 1960, PP. 125-126 (*) 

.Negev, The Nabatean Necropolis, P. 117 (v) 

Marray, M., A., and Ellis, J., G., A Street in Petra, (London, British School, 1940), P. 12 (Y) 
Negev, The Nabatean Necropolis, P. 117 (t) 

)0( ستارکي. الحضارة النبطية. ص۲۸؛ وكذا : انظر الشکل (۲۰): 

)1( ات نفسه, ص‌۲۸؛ وكذا : انظر الشکل (۵). 

. المصدر نفسه» ص۲۸‎ (V) 


la 
للوضع لسياسي السائد انذاك ار ويمتد هذا الطريق إلى انشمال مار نجران()‎ G CEA 


ويثرب والعلا (ديدان) ومنها يتجه إلى الحجر ثم وادي السرحان : ثم إيلة CY alt)‏ عندها 
ينقسم الطريق إلى فرعین الأول يصل إلى عمق الخليج العربي أما الثاني فيرتقي إلى 
الشمال باتجاه المتوسط فيصل إلى العريش أو رفح وغالباً ما يصل إلى غزة("). ومن أيلة 
يمتد الطريق حتى البتراء وعندها يتجه ما إلى بصرى فدمشق أو إلى الجنوب الغربي إلى 
مصر(*)؛ وتشير المصادر إلى أن الأنباط استخدموا طريقاً مباشراً من البتراء إلى غز(*). 
الواقعة في نهاية الطریق التجاري عند البحر المتوسط(/؟ 

( وقد كان لهذا الطریق دور مهم في تاريخ الجزيرة العريية الحضاري والسياسي ولا سیما 
في القرن الأول قبل الميلاد فنشآت على طول هذا الطريق ممالك وحضارات كان لها شأن 
عظيم في تاريخ الجزيرة العربية فقامت في الجنوب دولتا سبأ ومعين كما قامت في الشمال 
مدن مهمة منها يثرب وخيبر وتيماء والجوف «دومة الجندل» حيث عدت هذه المناطق مراكز 
حضارية رئيسة واقعة على طول الطريق التجاري (طريق البخور()) 

Ls‏ تجدر الإشارة إليه هنا أن من يتحكم في أي جزء من هذا الطريق التجاري يستطيع 
أن يجبي آرباحاً طائلة( إذ يشير «بليني» أن الرحلة بواسطة الجمال من تمنع عاصمة قتبان 
إلى غزة كانت تنقسم إلى 7۵ Hog‏ في کل شوط منها مواقف للجمال إذ يدفع آصحاب 
القوافل عند كل شوط ثمن الحصول على الماء والأعلاف وأجر النزل الخاص بالمبیت 
ورسوما لقاء السماح بالمرور والحمایة()| لذلك كانت الحکومة القتبانية مثلا تجني ضرائب 


(Y)‏ حیث يته يتفرع طریق إلى وادي الدواسر ثم الإفلاج فاليمامة فجرها على الخليج العربي. « والفرع الآخر يسير شمالا الى 


مدينة تباله فالطائف فمكة فالمدينة. راجع: البکر. العرب والتجارة الدولية. ص4٤‏ .. وكذا: Walter, W. Müller,‏ 
.Eimsabaishe Gesandtschaft in Ktesiphon and Seleukia, P. 159‏ 

(Y)‏ عبد الحلیم. عبد المنعم. البخور عصب تجارة البحر الاحمر في العصور القديمة. مجلة كلية الأداب. جامعة الملك عبد 
العزیز. جدة» ۰۱۹۸۲ 45 ,101-100 وکذ!: النعیم. نورة. الوضع الاقتصادي في الجزيرة العريية في الفترة بين القرن 
الثالث قبل المیلاد وحتی القرن الثالث ميلادي, (الریاض, دار الشواف للطباعة والنشر. (A) ENY‏ ص ۰۲۲۰-۲۱۳ وكذا : 
البكر. دراسات في تاريخ العرب. ص۳۸۲. 

. Kammerer, op. cit. P. 56 (Y) 

.Ibid, P. 56 )۶( 

Meshel, Z. and Tasfrir, Y., The Nabatea Road from Avadat to sha'ar - Romon, PEQ. 112, (0) 
.1974, PP. 103-119 


.Brunnow, Provincia Arabia, P. 190 (1) ; 

(V)‏ الدایل. خالد عبد العزیز. التقریر الحقلي عن حضریات دومة الجندل في موسم 50 «A07 aM‏ مجلة اطلال. حولية 
دائرة الاثار السعودية, ع۰۱۰ A*-V yo VAAL‏ 

(A)‏ فخري, المصدر السابق. ص1-۵. 

. Kammerer, op. cit. P. 34 وکن!:‎ Murray, The Rock City, P. 125 (4) 


« 


/ 


cual} |‏ في شمال شبه جزيرة العرب دویلات عربية كان لها اتصال سياسي وثقافي وتجاري 
ایبلاد العرب الجنوبیة(۱). وکانت التجارة هي المحور الذي استقطبت حوله هذه الحضارات 
الشمالية. كما كان الأمر في الجنوب. ونجد أن دول الشمال والوسط لم تكن دولاً حريية. بل 
كانت تستمد قوتها من التجارة لأن موقعها الجفرافي سهل لها الاتصال بأقوام غرب آسیا 
وشرقي البحر الأبیض المتوسط(). 

وهذا لا يعني أن هذه الدول لم تكن دولا حريية تماماء بل آنها لعبت دورا هاما في السياسة 
المحلية للمنطقة العريية في القدیم. وهذه الدول هي مملكة الأنباط وجاء من بعدها مملكة 
تدمر ودولة الغساسنة والمناذرة وكندة("). 

وکان الانباط ینشطون في عالم التجارة ویبدو آنهم نظروا إليها بشيء من التقدیر. فقد 
خدمتهم الظروف الطبيعية حتی آننا نجد أن عاصمتهم البتراء أصبحت منذ آواخر القرن 
الرابع المدينة الرئيسة على طریق القوافل وتربط بين جنويي الجزيرة العربية الذي ينتج 
العدید من السلع وبين مراکز الاستهلاك والبیع في الشمال(*). 

وبذلك استفاد الأنباط من هذا الموقع ولعبوا دور الوسیط التجاري بين جنوبي الجزيرة 
العربية وعالم البحر الأبيض(). فضلا عن آنهم حصلوا على أرباح طائلة نتيجة فرض 
ضرائب المرور التي فرضت على البضائع المارة في (Opti‏ 


المبحث الأول: الطرق البرية والبحرية 
ولا 1 لطرق الهرية, ۳ 
[ يعد من آهم الطرق التي استخدمها الأنباط وباقي التجار في الدول والممالك المربية. 
ويبدأ من الموانی الجنوبية للبحر الأحمر كميناء قناء أو عدن أو من Galga‏ سواحل حضرموت 
إلى أحد عواصم الدول العربية الجنوبية مثل قرناو أو معين ومأرب وتمنا (تمنع) وشبوه - 


Sul! (1)‏ منذرء دراسات في تاريخ العرب قبل الاسلام؛ (البصرة. جامعة البصرة. 1997), ص۰۳۵۱ سيشار له فيما بعد: 
البكر. دراسات في تاريخ العرب. 

.۱۰۳ فیلیب. حتی. تاريخ سورياء‎ (Y) 

(Y)‏ وهي دول یمکن أن نطلق علیها اسم مدن القوافل كدولة الأنباط ودولة لحیان ودولة تدمر والحضر علماً بان المرب 
میالون إلى التوحد حینما تأفل لهم دولة نجدهم یجتمموا تحت کیان سياسي آخر مکونین دولة آخری. راجع: (SUM‏ 
دراسات في تاريخ العرب. VOY yo‏ 

.. ٤۱۸ص فیلیب. حتی تاريخ سوریا.‎ ٤( 

)0( بلاشیر. د رء تاريخ الأدب العريي. تر: ابراهیم الكيلاني. ط(۲). (دمشق, دار Woe (VAAL Sal‏ 

.Glueck, The Other Side, p. 192 (1) 


كثيرة على کل البضائم المارة بمنطقتها. LS‏ كانت القوافل تدفع حصصاً آخری من الضرائب 
تقدم لرجال الدین وأمناء الملك وحاشیته وخدمه. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البضائع 
حتی وصولها إلى نهاية الطریق التجاری(۱). 

ومن ملاحظتتا على هذا الطریق أن الجفرافي سترابو يشير إلى أن القوافل التجارية كانت 
تقطع الرحلة من جنوب الجزيرة العربية إلى ايلة في (۷۰) (Logs‏ حيث شبهها بجيش عظيم 
سیناء وانتهاء بغزة("). 


كما توجد طرق آخری عبر الطريق الرئیس (طریق البخور) ومنها: 

-١‏ الطریق بين الیمن والخلیج العربي والعراق: 

يسلك هذا الطریق الحافتین الغربية والشمالية لمنطقة الربع الخالي!؟). إذ لا تزال تنتشر 
على طول هذا الخط العديد من الواحات والآبار(*) حيث كانت القوافل تخرج من مأرب 
باتجاه نجران ثم تتجه إلى الشمال الشرقي من وادي الدواسر. ويمر الطريق بقرية الفاو ثم 
يتجه نحو الوديان الواقعة جنوب نجد في افليم اليمامة ثم تعبر القوافل صحراء النفود 
الصغرى والدهناء شرق نجد ثم الاحساء فجرهل(۱). | 


-Y‏ طریق جرها - البتراء: 

تمتع هذا الطریق بأهمية کبری خلال القرنین الرابع والأول قم(" ویخترق هذا الطریق 
اقليم الاحساء مارا بالدهناء وصحراء النفوذ الصفرى إلى شمال اليمامة. حيث يسير في 
وادي حنيفة في نجد عند موقع مدينة (الرياض الحالية تقريباً) وفي شمال (نجد) يتصل 
هذا الطريق بوادي (الرمة) ومنه إلى جبل (شحر) ثم يسير على الحافة الجنوبية لصحراء 
النفوذ الكبرى إلى أن يبلغ واحة تيماء ومنها شمالاً إلى تبوك وأخيراً البتراء(0). 


. ص۲۳۲-۲۲۱‎ (Te) جواد. علي» تاريخ العرب.‎ (Y) 
Strabo, XVI. 4,4 (v) 
Ibid, P. 23 
. ص۲۸۲‎ (VANE مهران. محمد بيومي. تاريخ العرب القدیم. ۰۱۱ ج۰۱ (الاسکندرية. دار المعرفة الجاممعية.‎ (E) 
الحوفي. المصدر السابق. ص۹۹-۹۸.‎ (0) 
AA-AAA o المصدر نفسه.‎ (1) 
المصدر نفسه. ص۹۹-۹۸.‎ (V) 
.Rostovtzeff, M., The Social, P.758 :13&, الحوفي, المصدر السابق. ص‌۹۹-۹۸.‎ (A) 


ونری أنه من المفید الاشارة إلى آهم المحطات التجارية التي تنتشر على طول الطریق 
الرئیس (طریق البخور) والتي تتوفر فیها الآبار والعیون. كما احتوت هذه المحطات على 
العدید من المستودعات الخاصة لخزن البضائم والاأسلحة فضلا عن آنها محصنة من 


-i ۰‏ البتراع: ) 
OX pis eu‏ أن البدایات الأولی في تاريخ البتراء كانت محطة للجمالین. فقد كانت 
تأتیها القوافل وتحط الرحال بها فهي تقم عند ملتقی طرق القوافل بين غزة ووادي الرافدین 
والخلیج العربي والبحر الأحمر والیمن(). مما جعلها مرکزاً مهما لتوزیع البضائم(۲) التي 

تتجمع بها والتي يعاد تصدیرها فیما بعد إلى المناطق المختلفة من العالم(*). 

لدلك كانت التجارة و خدمة القوافل التجارية هما العملان الأساسيان لسکان هذه 
المدینة(*). فکان عرب الجنوب یتجهون شمالاً في قوافلهم وکانوا یقیمون في هذه الم حطة 
ویستعینون بما یلزمهم من إبل نشيطة(') وأعلاف الحیوانات والمأكولات والسروج (والاکسیة) 
الخاصة بالحیوانات وكذلك الأکیاس للبضائم والأسلحة للحراس(۲). كما كان سکان هذه 
المدينة یعقدون الصفقات التجارية کالبیم والشراء والاقراض()۰. مما نشط الحركة التجارية 
داخل المدينة نفسها وقام الأنباط ببناء نقاط الحراس لغرض تأمین التجارة والقوافل 
التجارية من البتراء إلى باقي المناطق. ومنها نقطة (BAYIR) july‏ الواقعة في عين الشلالة 
على امتداد الطریق المودي من وادي عرية إلى النقب(). 

uen.‏ ان من كا ia‏ المراكز اتات apa‏ مذ بتكم اكان ق الا 
على الرغم من ثراء مواظنیها وبذلك انتقل مركز التجارة إلى بصری(: A‏ 


. Kammerer, op. cit., P. 33 )۱( 

. Glueck, The Other Side, P. 192 (v) 

.Ibid, P. 196 (v) 

. ٥ص ستارکي. النبط»‎ (t£) 

.Dalman, op. cit. P. 43 (o) 

)1( حتي» فیلیب. تاريخ العرب. (بیروت. دار غندور للطباعة والنشر والتوزیع. (TAA‏ ص١٠١‏ . سیشار له فيما بعد : فیلیب. 
حتي» تاريخ العرب. 

. صالح» العلي؛ المصدر السابق» ص۱۲۳‎ (V) 

.Rostovtzeff, Caravan Cities, P. 48 (A) 

.Glueck, The Other Side, P. 192 (4) 

.Rostovtzeff, Caravan Cities, P. 51 )۱۰( 


پآ 


ue -Y 
تقع (صبرا) في الجنوب الشرقي من البتراء على بعد ثمانية کیلومترات(۱). وهي احدی‎ 
مناطق ا للقوافل التجاریه وسلامتها من الأعراب وفطاع الطرق الاتية من النقب‎ W 


ووادي عرية مرورا بمنطقة (غرندل والسادة) احدی المحطات التجارية النبطية التي تقم 
على الطريق التجاري("). 

وعرفت صبرا كما يذكر الدکتور زیدون المحیسن(۲) بان منطقة مراقية وحماية عسکرية. 
ولا سیما أن هذه المنطقة هي جسر مفتوح للدخول إلى وسط العاصمة البتراء... 

-r‏ العلا «دیدان»: 

یذکر ياقوت الحموي أن دیدان اسم لمدينة تقع على الطریق بين الحجاز والبلقاء(*). 
ET‏ تقع على بعد (۷۵٩کم)‏ إلى الجنوب من دمشق(*): في منطقة تسمی وادي القرى, 
حيث جاء اسمها في النقوش الآشورية(')ء كما ذكرت في التوراة(. 

وأهم ما هاه الواحة تجازنا الموقع الاستراتيجي الذي كانت تتمتع به. فقد يتفرع من 
الطريق التجاري الكبير عند هذه الواحة طريق آخر على حدود الحافة الجنوبية لرمال النفوذ 
الصحراوية ثم يخترق قلب الجزيرة العربية إلى الخليج العربي فجرها("). 

وفي فترة الازدهار السياسي للأنباط أصبحت العلا واحدة من مراكزهم الرئیسة(). حيث 
نجد من خلال النقوش النبطية أن المنطقة كانت معبرا مهما للتجارة النبطية من الحجر 
وإليها(''). 


)1( المحیسن. البتراء. ص۱۱۵ . 

Al - Muheisen, Z., Les installations dans Le sude de la Jordanie, en particulier a lepogue (Y) 

-nabateene, Thse de Doetoraat, Paris I, Pantheon-Sorbonne, 1986 P.P. 102-1044 

. ٠١١ص المحیسن. البتراء.‎ (Y) 

. ص1۳۹‎ Yg معجم البلدان؛‎ (t) 

)0( لمزید من المعلومات. راجع: البکر. دراسات في تاريخ العرب. IY VA uo‏ وما بعدها . 

)1( الأنصاري. عبد الرحمن الطیب. البتراء ومدن القوافل. وقائع الندوة التي عقدتها في البتراء في ایلول ۱۹۸۵ داثرة الآثار 
العامة بالتماون مع الموسوعة المصورة للمیئولوجیا الكلاسيكية بدعم من منظمة الیونسکو دائرة الآثار العامة ۰۱۹۹۰ ص۱۱ . 

.۱:۲۵ ۰۷-۱ :۱۰ العهد القدیم. التکوین؛‎ (V) 

(A)‏ موسل. المصدر السابق. ص۰۹۱ 

)4( الهاشمي. آثار الخلیج المربي, ص ۲۸۲ . 

Parr, P., and Harding, G.L. and Dayton, J. E., Preliminary survey in North West Arabia in (°) 
. BIA, 8,9, 1970, P. 213 


— لجخ 


-٤‏ الحجر (مدائن صالح): 

تقع مدائن صالح في موضع يبعد حوالي )0 اکم) إلى الشمال من مدينة دیدان(۱)؛ i" Leal;‏ 
يميز الحجر توفر الابار والتي تم اکتشافها مؤخراء مما جعل المياه متوفرة فیها على مدار 
السنة(")ء وبالتالي أصبحت مركزا تجارياً مهما لدى الأنباط حيث تتركز فيها جميع أنواع 
التجارة النبطية('). 

ونجد أن الأنباط من خلال سيطرتهم على الحجر قد أصبحوا قريبين من الحوراء الواقعة 
على البحر الأحمر الأمر الذي جعلهم على معرفة تامة بالطريق البحرية الواصلة إلى 
الهند(؟). 

وقد أشار سترابو(*) إلى أن القوافل التجارية كانت تقطع الرحلة من جنوب الجزيرة العريية 
إلى ميناء ايلة في سبعين يومأء وايلة تقع على مسيرة عشرة أيام من الحجر. 


.2 ۵- تیماء: C‏ 
E‏ تیماء مركزاً تجارياً مهما لوقوعها على الطریق التجاري الکبیر() فهي تتوسط بين 

مكة والشام إذ تقع في منتصف الطريق بين بابل ومصر لذلك بلغت مكانة تجارية تتناسب مع 
موقعها الجغرافي(")ء ويؤكد ذلك ما جاءت به التوراة حيث يذكر سفر آیوب. أن Jal‏ تيماء 
كانوا يشتغلون بالتجارة وكانت لهم قوافلهم التجارية الخاصة(). وجاء في سفر أشعيا أن 
تيماء كانت مركزاً تجارياً Loge‏ لبعض القبائل العريية (كمدين وعيفة) التي تقع ديارهم 
بالقرب من daly‏ تيماء(")ء بل إن تیماء مركز تجاري قدیم للأدوميين حتی جاء «ینو نیدس» 
في القرن السادس قبل المیلاد وقضی على تجارة الادومیین التي eats‏ تن شرق (Se‏ 
bou bass‏ عقن CPEE EE Lado obs‏ السطية Dono‏ اناد ساط 
يمدون نفوذهم باتجاه الحوراء على الساحل وتيماء والحجر في الداخل(۱۱). 


.Gaskel, W., Die Bedeutung der Beduinen inder Geschichte der Araberkoln. 1954, p. 5 )۱( 
. المحیسن, البتراء. ص۲۰۸‎ (Y) 

(Y)‏ موسل, المصدر السابق. ص۱۰۷-۱۰. وکذا: عباس. المصدر السابق. IAE o‏ قارن هيلي. المصدر السابق» ص۱۳۷. 
(۶) المصدر نفسه. ص۱۰۸ . 

. Strabo, XVI, 4: 4 (0) 

)1( فیلیب. حتی تاريخ العرب. مصدر سابق. ص۹٤‏ . 

. المصدر نفسه. ص1۲‎ (V) 


AA Ub سفر آیوب؛‎ (A) 

)4( سفر أشعياء ٦:٦۰‏ . 

(۱۰) «الهاشمي. رضا جواد. العرب في ضوء المصادر السماویة». مجلة كلية الاداب. (YY)e‏ (بفداد. جامعة (NAVA calais‏ 
Ape‏ 

)11( عباس. المصدر السابق» ص۰۷۵ 


ودفعوا الأتاوات لمن يسيطر عليها('). لذلك كان من مصلحة الأنباط إنشاء مراکز تجارية في 
مدينة عبدة وخلاصة وعوجا الحفیر وکرنب ممسیس وسبیطة لغرض السيطرة على الطریق 
الممتد إلى غزة والطریق الممتد باتجاه سیناء إلى مصر(؟) 
وتحتوي هذه المراکز على عدد من المستودعات الخاصة بخزن البضائع ومخازن الأسلحة 

لفرض حماية القوافل التجارية من غارات البدو(). ففي القرب من مدينة کرنب ممسیس 
ومدينة عبدة وعوجا الحفیر ald‏ الأنباط ببناء الغرف(؟) الخاصة بتخزین البضائع ومرافق 
القوافل من الرجال والرواحل(). 

^ ونفترض أن الآبار والخزانات التي قام الأنباط بحضرها في مدينة عبدة!١)‏ وباقي المدن 
النبطيةء لم يكن الغرض مقصورا على استخدامها في مجال الزراعة فسحب وانما 
استخدمت في مجال التجارة أيضاًء وذلك GY‏ العامل الأول الذي يقرر اتجاه القوافل في 
الصحراء هو JUST‏ وخزانات oL‏ 


-A ^‏ ام الجمال: 

تمتعت هذه المدينة بمرکز هام في elle‏ التجارة النبطية. وذلك لوقوعها على الطریق 
التجاري القادم من شمال الجزيرة العربية إلى جنوب سوريا(*). الذي كان تحت حکم السلطة 
النبطية ولا سيما في زمن الملك رابیل الثاني (۰)۳()2۱۰۲-۷۱ وکانت هذه المدينة المُصدر 
الرئیس للثروة الحيوانية إلى معظم مدن الشرق الأدنی في ذلك الوقت!' O‏ وقد زودتنا 
المسوحات الأثرية التي فام بها علماء الآثار بالکشف عن عدد من الأبنية التي من المحتمل 
آنها خصصت لخزن الحبوب(''). كما وجدت ساحات داخل المدينة ربما كانت معدة لإقامة 
القوافل العابرة إلى المدینة(۲۲). 


(alae (Y)‏ المصدر السابق. ص۷۷. 
(Y) 4‏ المصدر نفسه» ص۸١٠‏ . 

.7١١ص المحیسن. البتراء.‎ (Y) 

.Negev, A., Nabatean Capitals from the Town of the Negev, IEJ. 24, 1974, PP. 153-154 (2) 
المحیسن. البتراء. ص۲۰۱.‎ (0) > 

.Evenari, op. cit. P. 131 (1) 

(V). 7‏ البكر. دراسات في تاريخ العرب. ص۳۸۲. 

. Glueck, N., Explorations in Eastern Palestine IV, BASOR, XXV - XXVIII, 1951, P13 (4) 

. Kammerer, op. cit. P. 309 (4) 

(۱۰) عباس, المصدر السابق. ص۸۶. وکذا: المحیسن, البتراء. NAS e‏ 

(۱۱) المحیسن. البتراء. ص۱۹۶ . 

. هاردنج» المصدر السابق» ص۱۸۷‎ (Y) 


سس 


| ومن آهم المعالم التي جعلت من تیماء مرکزاً یصلح للتجارة وجود الابار ولا سیمابثر 
«هداج» الذي یسقی منه آربعون جملا في وقت واحد(۱). 


Z^‏ مة الجندل الجوق: 

تقع دومة الجتدل على مسافة E)‏ کم) الى (gl pelle cy‏ وکانت تسمی عند 
الأشوريين «آدوماتو» Jase Lal‏ فهو الصخر(۳), والاسم الحدیث لها الجوف(*). وتات آهمیتها. 

Mo کوج‎ ce 

في التاریخ القدیم بأنها الحصن المنیع الذي يحمي الجزيرة العربية من الشمال والشمال 
الشرقي» وان سقوطها يژدي إلى سقوط باقي المدن على الطریق التجاري الذي يؤدي 
ON gall‏ 

ونجد في التاريخ النبطي أن دومة الجندل كانت ضمن المناطق التي سيطر علیها 
الأنباط(۱) فقد اطبحت مركزاً تجارياً Lage‏ لنقل البضايّع القادمة من «الجرعاء» على ساحل 
الخلیج العربي إلى al‏ الجمال ثم إلى بصری(). وقد كان بها شوق عربي یسمی سوق دومة 
الجندل. ويبدأ في أول یوم من شهر ربیع الأول وينتهي في النصف منه أي لمدة أسبوعين(“)ء 
وكان يتصارع على حكم دومة الجندل (الأكيدر) وهو كندي وشخص آخر یدعی (قنافة 
الكلبي)ء فإذا ظهرت قوة الفساسنة في المنطقة حكم (قنافة) على حين يحكم الأكيدر عند 
ظهور قوة كندة, وهذا يجعل دومة الجندل تقع على خط التماس بين كندة من جهة الجنوب" 
والفساستة من الشمال وذلك لأهمیتها الاستراتيجية سناسنا واقتصادياذ؟). 


y‏ التقب. 

c l 

باتساع تجارة القوافل كان من الضروري للانباط تأمين الطریق التجاري الذي يذهب من 
البتراء مخترقا النقب إلى غزة أو العريش ویظهر آنهم في بادی الأمر سلکوا تلك الطریق 


. الاتصاري, المصدر السابق. ص۱۷‎ (Y) 

. موسل, المصدر السابق. ص۱۸۲‎ (Y) 

. الأنصاريء المصدر السابق. ص۱۸‎ (Y) 

(۶) الاتصاري, المصدر السابق. ص۰۱۸ وکذا موسل: المصدر السابق ص ۰۱۲۳ 
)0( الانصاري, المصدر السابق. ص۱۸ . 

)1( ستارکي, النبط. ص٥‏ . 

. عباس, المصدر السابق. ص۱۰۷‎ (V) 

. الأنصاري؛ المصدر السابق. ص۱۸‎ (A) 

)4( المصدر نفسه. ص16 . 


E 


ومما تجدر الاشارة aul]‏ أن الأنباط قاموا بحضر الآبار والخزانات والبرك في مدينة al‏ 
الجمال والتي كان لها الأهمية الكبيرة في تطور اقتصاد المملكة النبطية ولا سیما في مجال 
التجارة. 


4— یصری: 

تقع على مشارف الشام ويمتد إليها الطریق التجاري القادم من البتراء(۱). وقد كانت مركزا 
تجارياً Lage‏ للأنباط ینقلون منها البضائع إلى الحجاز كما کانوا یجلبون إليها بضائم الحبشة 
والهند والیمن مما جعلها تکتسب شهرة عالمية في مجال التجارة آنذاك(". ونالت بصری 
شهرة عالمية لا مثیل لها عندما قام الامبراطور تراجان بالسيطرة على البتراء وجعل بصری 
عاصمة للولاية العريية سنة (۱۰7م). كما ضرب العملة بها وقام بتحصینها إذ جمل بها حامية 
عسكرية لفرض مراقبة قبائل البدو وغاراتهم("). 


ثانیا: التجارة البحریة: 

E PEL EET انيه‎ do dat او على ينار انير‎ 263152529 dd 
كانت لهم قواربهم الخاصة بهم(*). والتي استعملوها في نقل متاجرهم. وربما قام الأنباط‎ 
بتطوير هذه القوارب إلى سفن تجارية كبيرة قادرة على قطع المسافات الكبيرة في مياه‎ 
البحر الأحمر والبحر الأبيض.‎ 

لقد كانت صادرات الهند تنقل عبر طريقين آولهما طريق الخليج العربي ومنه إلى العراق 
فسوريا برا إلى البحر الأبيض المتوسط حيث تحمل البضائع ثانية من هناك الى اوروبا. 
وأحياناً كانت البضائع التجارية تفرغ حمولتها في موانيٌ البحرين وفي جرها ثم تنقل عبر 
الصحراء إلى العراق أو سوريا أو فلسطين ومصراث). ] 

أما الطريق الآخر فهو القادم من خلال البحر العربي إلى البحر الأحمر أو إلى ميناء ايلة 
ومنها الى ilga‏ سوريا في طريقها الى اوروبا عبر البحر المتوسط(0).))) , 

ويمكن أن نسجل على هذين الطريقين أن الأول الذي يمر بالخليج العربي أفضل من 


.Meshel, op. cit. PP. 103-119 )۱( 

(Y)‏ الاففاني. سعید. أسواق العرب في الجاهلية والاسلام. (بیروت. دار (VAT? Sal‏ ص۰۱۶ 
(Y)‏ جواد. ple‏ المفصل, Yg‏ ص٩٥‏ . 

. موسل, المصدر السابق؛ ص۱۱۱‎ :13$9. Glueck, The Other Side P. 197 (t) 

. Kammerer, op. cit. P. 34 وکذا:‎ .Yv- Y aS صالح. العلي. المصدر السابق.‎ (0) 

)1( صالح. العلي» المصدر السابق. ص۲۷ . 


الطريق الثاني لأسباب عديدة أهمها أنه T a‏ كن mt‏ 
توجد في البحر الأحمر. ولذلك كانت السفن التجارية تستعمل الأول أكثر من الاخر(!). 

[Stuy‏ عام كانت الطرق البحرية في ذلك الوقت عرضة la SU‏ كالعواصف واآلدوامات 
والحیوانات البحرية أو الشعاب المرجانية لذلك نجد أن الطرق البرية كانت هي المفضلة 
عند التجار(۲) وما ذكرنا یناقض تماما ما طرحه جرجي زیدان من أن القوافل التجارية كانت 
تقل dott‏ انس با a Stl‏ او ارو اسر فا لت ما مها م تا 
البدو وغاراتهم على الطريق(". 

لقد آدرك السلوقیون آهمية بلاد الأنباط وتحکمهم بالتجارة والطرق التجارية في المنطقة 
حيث قام الاسکندر بمحاولات للحد من هذه السيطرة من خلال الاستیلاء على میناء غزة 
النبطي سنة (as SY Y Y)‏ الا أن العرب قاوموه وفشلت هذه الحملة(*. كما حاول «انتیجوناس» 
غزو الأنباط مرة آخری سنة (Y VY)‏ ق.م الا أن هذه الحملة لم یکتب لها النجا-(*). 

ولکننا نجد أن ما فشل به السلوقیون نجح به البطالمة الذین اهتموا بالسيطرة على البحر 
الاحمر. فقد بدأت العلاقات العامة بين البطالمة والأنباط بالتدهور في زمن «بطلیموس 
الشاني» (۲۶۱-۲۸۶قم) الذي عرف بحبه للمال بسبب عمله في التجارة(1) حیث حاول 
بطلیموس زيادة الوارد المالي لمصر(") من خلال قيامه بعدة آعمال. فارسل «آرستون» في 
حملة غایتها کشف الساحل الشرقي للبحر UD s E‏ كما قام بانشاء العدید من Gilg‏ 
على البحر الا حمر من آهمها cline‏ «آرسنوی» السویس على خلیج «هیروبولس» المعروف 
بخلیج السویس(). 

ومن ثم pal‏ باعادة فتح القناة القديمة التي كانت تصل النیل بالبحر الأحمر( ۲) وبنی میناء 


. صالح العلي. المصدر نفسه ص۲۷‎ (Y) 

. المصدر نفسه. ص۲۷‎ (Y) 

۰۱۸۰ زیدان. تاريخ العرب. ص‎ (Y) 

.Brunnow, Provincia Arabia, P. 190 (£) 

. Kennedy, op. cit. 1925, P. 31 وکذا:‎ . Lindner, Petra and das, P. 39 وکذا:‎ .Starcky, Petra et la, P. 903 (0) 

. Altheim, Finanzgeschichte der spatanike (1) 

(V)‏ رستوفنزف. تاريخ الامبراطورية الرومانية, تر: زكي ule‏ (القاهرة. دن ۰۱۹۵۷ ص۳۷۰. 

. ص۵۷‎ (56A حوراني. جورج فضلو. العرب والملاحة في المحیط الهندي: تر: يعقوب بکر, (القاهرة. د ن»‎ (A) 

)4( «بلینیوس, بلاد العرب من تاريخ بلینیوس». تر: محمود شكري محمد. مجلة المجمع العلمي العراقي, المجلد ۰۳ ۰۱۹۵۶ ص VEN‏ 

(۱۰) «سترابوء بلاد العرب من جغرافية سترابون». تر: جبرا ابراهیم جبرا. مجلة المجمع العلمي العرافي. المجلد الثاني, 
۱ ص۹٤۲‏ . 


سس 


«فیلوتیر» C (Philotora)‏ كما قام بتجدید طریق قفط Lista ()(Coftos)‏ میناء «برنيقة» على 
النیل حيث زوده بالحامیات ومون الطعام والماء الذي یخزن في صهاریج خاصة عملت لهذا 
الفرض("). 

فضلاً عن ذلك وطد علاقاته مع دیدان مما آدی إلى تحول تجارة البخور من طریقها 
القدیم الذي كان يمر ببلاد الانباط إلى الطریق الجدید ثم العمل على نقلها إلى مصر عبر 
البحر الأحمر وذلك عن طریق القوارب(؛). 

ومن الأعمال التي ald‏ بها إنشاء مدينة «امبلونة» (Ampelone)‏ على خلیج العقبة (ولویکه 
کومة) على البحر الأحمر وشحنها بالمجرمین لفوض حراستها وحراسة البضائع الواردة 
الیها من ساحل الحجاز ضد غارات الأنباط(). 

وهده الاعمال جميعها تعني سيطرة مصر على التجارة البحرية مما أدى إلى خسائر فادحة 
للانباط الذین کانوا یحصلون على أرباح باهظة من تجارة القوافل التي كانت تمر ببلادهم 
مما جعل الأنباط یقاومون هذه الاجراءات بفارات بحرية على التجارة البحرية المصرية!!), 
مما جمل بطلیموس یکون قوة بحرية لحراسة هذه السفن التجارية!"). 

وهکذا تمکن البطالمة من السيادة التامة على البحر الأحمر والتحکم في Mopalia‏ وفي 
القرن الثاني ق.م ظهر الصراع بين البطالمة والسلوقیین في الشام حيث نجد أن الأنباط 
قاموا بمد يد العون إلى السلوقیین عندما حاصر «آنطیوخس الثالث» مدينة غزة سنة 
(۲۱۷قم) مما آدّی إلى ضعف البطالمة) إذ تمکن السلوقیون من استرجاع سوریا وباقي 
المناطق کصور وبقية الموانی على البحر الابیض المتوسط( CO‏ وأعقب هذا فترة ضعف 
فیها السلوقیون وعم الاضطراب في منطقة الشرق الادنی القدیم والهلال الخصیب وقامت 
في فارس الامبراطورية البارثية «الفرثية» واستقلت (بفض النظر) في شمال الهلال الخصیب 
وسوریا مما أدى الى اضطراب الأمن وانتشار الفوضی وبالتالي ضمفت التجارة المارة 


. المصدر نفسه. ص۲۶۹‎ (Y) 

(Y)‏ آوليري؛ المصدر السابق. ص۰۸1 

i-a (Y)‏ موس, میلاد العصور الوسطی, تر: عبد العزیز توفیق. (القاهرة. (AAW‏ ص۰۱۸ 

. Altheim, Finanzgeschichte der spatanike P. 42 (1) 

)0( رستم. آسد. تاريخ الیونان من فیلیبوس المقدوني إلى الفتح الروماني» (بیروت. دن. (VAM‏ ص۰۷۶ 
.Murray, Petra, The Rock City, P. 80 (1)‏ 

.Rostovtzeff, The Social and Economic, P. 383 (v) 

.١١9ص رودوکاناکیس, المصدر السابق‎ (A) 

)4( ديسو المصدر السابق. ص؛ ۲۵-۲. 

(۱۰) صالح. العلي؛ المصدر السابق» ص۲۹ . 


والقادمة من العراق('). وقد ساعدت هذه الظروف ان استردت الطرق التجارية المارة في 

غرب الجزيرة أهميتها وازدهرت البتراء نتيجة لذلك. اذ أغلب ما نعرفه عن مملكة الأنباط 

یعود إلى هذه الفترة(۲). 

Ling "‏ لا بد من الحدیث عن موانی الأنباط الثشلاث. التي كانت تابعة لهم وتحت نفوذهم 

آلسياسي والتجاري والتي من خلالها استطاعوا أن یصلوا إلى آبعد المناطق في العالم آنداك. 
وهده الموانی هي غزة على البحر المتوسط ومیناء لوكية کومة (القرية البیضاء) ومیناء 

ايله (العقبة).) 


A 4‏ میناء (ape‏ 
وهو من Gilpall‏ المهمة التي كانت تحت نفوذ المملكة (Da dau‏ ويقع هذا الميناء على 
البحر الأبيض المتوسط. وتظهر أهميته من كونه المركز النهائي على طريق القوافل التجارية 
القادمة من جنوب الجزیرة(*). فقد كانت التجارة قبل وصولها إلى هذا الميناء تتركز في 
مدينة البتراء ومن ثم تنقل إلى غزة من خلال النقب الشمالي وكذلك عسقلان على البحر 
الأبیض(). وبعد أن تصل البضائع الى غزة تحمل باتجاه الأسواق السورية أو المصرية("), 
وكدلك إلى بتولي قي ایطالیا ورودس في بحر Maze}‏ 
وبذلك عد هذا المیناء مرکزا لتبادل السلع التي تأتي من آوروبا إلى الوطن العربي. كما 
كان مکانا تبحر die‏ السفن الى ایطالیا والیونان وتلجاً إليه السفن الواردة من تلك الدول. 


. لویکه كومة:‎ clive -Y } 


New 


يعد من الموانی المهمة على البحر الأحمرء ویبدو أنه یقع بالقرب من الوجه(۱) ویدعی هذا 
المرفأ باللفة الاغريقية (LEUKE KOME)‏ أي القرية أو المدينة البیضاء( C‏ وهو من الموانی التي 


. صالح. العلي؛ المصدر السابق. ص۲۹‎ (Y) 

(Y)‏ المصدر نفسه, ص۳۰-۲۹. 

(Y)‏ یذکر البكري أن غزة موقع بدیار جذام عن مشارف الشام. راجع البكريء gal‏ عبید الله. عبد الله بن عبد العزيز. معجم 
ما استعجم. تح: مصطفی السقا. ج(۱). (القاهرة. عالم الکتب, ۱۹۶۵). ص1۱۷ . 

)£( ستارکي. النبط» مصدر سابق» ص۰۷ 

.Brunnow, Provincia Arabia, P190 (c) 

-Glueck The Other Sides, P 196 (1) 

.Kammerer, op. cit. P. 58 (v) 

.Glueck, The Other Side, P. 196 (A) 

)4( ستارکي. النبط. Ayo‏ وكذا هيلي. المصدر السابق. ص۱۳۷ . 

culis )۱۰(‏ حتي. تاريخ سورياء صن۱ ۶۲ . 


آنشآها الأنباط بعد أن قاموا بتدمیر cline‏ «امبلوني» في أثناء صراعهم مع البطالمة(') ومن 
خلال تتبعنا لحملة (اليوس جالوس) على اليمن نجد أن قواته قد نزلت به سنة ON (a. BYE)‏ 
وقد ذكر مؤلف غير معروف في كتابه «الطواف حول البحر الأرتيري» أن ميناء لويكة كومة 
من الموانی التي تمتد منه طريق إلى البتراء(")ء كما ذكر أنه مركز تجاري يستقبل المراكب 
sala‏ القادمة من pall‏ تسرد axe ghd‏ انا rali‏ و مسا 
لغرض حفظ الأمن وتحصيل الضرائب على المواد بنسبة ربع قيمة البضائع المستوردة(*). 


۳- ميناء ايلة: 
بقع هذا العيناء علی خلیج العقبة الواقع علی البحر الح وخلیج العقبة الذي كان یسمی 
خلیج ايلة كما یقول «ارتیمدورس» ينسب إلى میناء ايلة في حين يذكر «أیوبا» أنه خلیج لحیان 
نسبه إلى بني لحيان الذين كانوا يملكون المنطقة منذ القرن الخامس حتى القرن الثالث قبل 
الميلاد: ونجد تعدد الالفاظ لهذا الخلیج فیسمیه «آجاثا رشید» وديدور (لنانيتیك). ويليني 
یسمیه (لياتتيك وايلانتيك) وسترابو یسمیه (ايلاتنيك)(. Laf‏ المیناء فقد سمي فیما یری 
موسل باسم بطمة (فیران أو Colla‏ 

وأهم ما يميز هذا الخلیج عدم وجود الجزر المرجانية Dara‏ مما جعله مرکزاً تجاريا 
مهما تتجمع به التجارة وتتفرع منه الطرق الواصلة إلى Gilgen‏ اليمن Ligon‏ كما كان التجار 
الانباط یصلوا بقواربهم الصفيرة إلى خلیج «هیروبولس» السویس( ۰ إذ نجد أن التجار 
الذين یبحرون من خلیج ايلة تکون الجبال المصرية الممتدة بالاتجاه الجنوبي على يمينهم 
وتکون الصحراء الممتدة على مسافات شاسعة نحو الشمال على يسارهه(''). 


W. Tarn, Ptolomy 11 and Arabia, JEA, 15, 1929, ۳9-25 )۱(‏ ۷۷۰. وامبلوني. الثفر الذي كانت التجارة تتتقل 
dis‏ إلى مصرء راجع: 928 .Rostovtzeff. The Social Economic, P.‏ 

(Y)‏ ستارکي, النبط ص5. 

. ٠۳۷ص هيلي. المصدر السابق.‎ (Y) 

)£( المصدر نفسه. ص۱۳۷ . 

)0( المصدر نفسه. ص۱۳۷ . 

)1( موسل. المصدر السابق. ص۱۱۸-۱۱۲ ۰ 

. ٦٥ص المصدر نفسه.‎ (V) 

۰ المصدر نفسه. ص۱۱۸‎ (A) 

)^( عباس. المصدر السابق. ص ۰۲۲ 

. Kammerer, op. cit.. P 74 )۱۰( 

. ص۱۲۱‎ (bau موسلء المصدر‎ (VV) 


من بضائع الهند والصین كاللؤلؤ والمنسوجات والحریر والعاج وریش النعام» فضلا عما يرد 
[لیها من بلاد «بنت» الصومال الحالية والسواحل الشرقية لافریقیا(۱). 

لقد كانت قوافل التجار كما ذکرت «جاکلین بیرین» تأتي من سبأ ومعین وحضرموت وتتجه 
نحو البتراء محملة بالتوابل والأفاوية المستوردة من الهند("). 

حيث نجد أن السبئیین والمعینیین کانوا یتنافسون فيما agin‏ على السيادة التجارية في 
الواحات التي تمر بها عبر الطریق التجاري الممتد من جنوب الجزيرة إلى شمالها("). فکانت 
تقیم في کل واحة من الواحات المهمة على طول الطریق التجاري جالية من عرب الجنوب 
ومعهم حامياتهم العسکرية والجالية كانت تتألف من الأوساط التجارية في تلك الواحات 
وکان يقيم مع هذه الجالية مقیم من آهل الجنوب یسمی «کبیر»(*) ومهمته الاشراف على 
سلامة التجار والتجارة واستحصال رسوم الحکومة منهم(". 

وقد زودنا «بليني» بمعلومات قيمة تخص نقل البضائع من جنوب الجزيرة العربية إلى غزة 
احدی الموانئ النبطية. إذ یذکر أن الکندر والبخور LIS‏ یحملان من جنوب الجزيرة الى غزة 
على ظهر الجمال في خمس وستین مرحلة. وکان يدفع عن کل جمل عائدات كثيرة الى 
وأجر للمرابط ورسم عن المرور. حیث كانت تکالیف الجمل الواحد تصل حتی وصوله إلى 
غزة (M)‏ درهماً رومانیا(). 

كما كان للانباط علاقات تجارية مع مدينة جرها الواقعة على الخلیج العريي(")ء التي كانت 
تحتل مركزاً bylas‏ لتبادل بضائع شبه الجزيرة May pall‏ ومرکزاً أساسياً لتجارة الهند(٩).‏ 

وتذکر المصادر أن الأنباط قاموا بعقد اتفافیه مع الجرهیین وتتضمن مد جرها مدينة 
البتراء بالبهارات والتوابل عن طریق ساحل عمان( Ü‏ مقابل أن یحصل الجرهیون على امتیاز 
خاص من البضائع التي تصل عن طریق البحر المتوسط. 
(Y)‏ بیرین اكتشاف جزيرة المرب. ص۰۳۳ YN‏ 
(Y)‏ موسل. المصدر السابق». ص۱. 
Winnett, F.v, and Keed, W. 1. Ancient Kerocds From Notrh Arabia (Totonto, Toronto vp, (¢)‏ 

p. 117‏ .)1970. 
)0( موسلء المصدر السابقء ص١‏ . 
Murray, Petra, The Rock City, P. 115 (3)‏ أي ما يعادل (۲,۷)کفم ن الفحتة iss‏ راجع: رودنسن امكسيم. 
الإسلام والرأسمالية, تر: نزيه الحکیم. (بیروت. دار الطليعة. (VATA‏ ص۷۰. 

)۷( حوراني. المصدر السایق. ص1۵ 
.Rostovtzeff, The Social and Economic, P. 457 (A)‏ 


(A)‏ البكر. محاضرات في تاريخ العرب. ص۳۹۹. 
0 ۱( المحیسن. AA 52 Ten]‏ 


وعند هذا المیناء كان يتفرع طریق إلى 7552 حيث قدرت المسافة بين المینائین إيلة 
وعرة 3 بحوالي ) ۰ کم( وقي عهد تراجان نجد أن هذا المیناء نال آهمية كبيرة. حيث ala‏ 
تراجان بوضع إدارة جمركية فيه. وأعد هذا المیناء من الفرض المهمة على خلیج العقبة بل 
والبحر الأحمر("). 


أهمية طرق القوافل: 
لقد استطاع الأنباط بفضل سيطرتهم على الطرق التجارية البرية والبحرية التى ذكرناها 
سابقا من الحصون على poni‏ مقابل السماح بمرور القوافل المارة ببلادهم والتعهد 
بحمایتها. مما Gal‏ إلى تحقيق الأرباح الکبیرة(*). كما تأتي أهمية الطرق التجارية بأنها 
الشريان الحيوي لنقل الثقافة من بلد إلى آخر ومن خلالها تنقل الأخبار وما يتجسد من 
مذاهب وآراء. وکان کل سوق آو معط تحط بها القوافل laua‏ لتبادل الفکر والمعرفة(*) 

ونتيجة لاهتمام العرب بالتجارة البرية والبحرية تولد عندهم الدافغ.لمعرفة الکواکب 
الثابتة الکبری ومواقع طلوعها وغرویها فاهتدوا بها في ظلمات البر والبحر("). وقد ذکر 
المرخون العرب أنه )13 سألهم سائل عن الطریق المؤدي إلى البلد الفلاني قالوا عليك 
بالنجم 13S‏ وكذا فیسیر السائل في جهته حتی یجد المکان(۲. 

كما نجد اهتمام العرب بمعرقة مهاب الریح للاهتداء بها في رحلاتهم لذلك يبدو آنهم 
وضعوا لها آسماء على الرغم من اختلافهم في عدد جهاتها(. 


المبحث الثاني: العلاقات التجارية 

لقد كانت للأنباط علاقات تجارية مع آبناء عمومتهم في شبه الجزيرة العريية وكذلك مع 
خارج شبه الجزيرة العربية 3 روما وداسیا وبلاد الغال والهند وأفریقیا . 

حيث كانت تجارتهم تمتد إلى بلاد اليمن في جنوب الجزيرة العربية والتي كانت تنتج 
المحاصيل الزراعية كاللبان والعطور والطيب والبخور كما كانت اليمن تتاجر بما يرد إليها 


Glueck, The Other Side, 2. 192 (1) 

VAY موسل. المصدر السابق,‎ (Y) 

۰۲۷۸ ص‎ Vg جواد علي المفصل,‎ (Y) 

Glueck, The Other Side. P. 192, 197 )۶( 

)0( فخري. المصدر السابق. ص ١‏ . 

)1( کارلو فلينو. ele‏ الفلك عند العرب. (روماء د.ن. (VAY‏ ص۱۰۷. 

(V)‏ كراتشكوفسكي., تاريخ الأدب الجفرافي العريي. تر: صلاح الدین عشمان. (Ve‏ (القاهرة, د ن» ELEN Go (VAY‏ وکذا: 
زیدان. جرجي, تاريخ التمدن الاسلامي» (V)‏ (بیروت. دار مكتبة الحياة. (YAW‏ ص۱۵ . 

. بروکهارس: ۰)۱۹۲۳ ص۳۳۱‎ id uM) البيروني. الآثار الباقية من القرون الخالية.‎ (A) 


كما وسع الأنباط علاقاتهم التجارية مع دولة میسان(۱). التي كانت تضم جالية من 
الأنباط(۲) وأغلبهم من التجار. فقد كانت هذه الدولة مرکزاً تجاریاً کبیراً لتصدير بضائعها 
الم حلية كاللؤلؤ والبنخور فضلاً عن البضائع التي تأتیها من Maiel‏ حيث حصل تجار 
میسان على فوائد بالفة جراء التتافس بين التجار الأنباط واللحیانیین على بضائع الدولة(؟). 

فقن كان هناك os‏ ند من خراك العاصيمة | We Oe‏ الى البتراء العاضمة التبظية 
مخترقاً الصحراء(©) حيث نجد أن الأنباط يسيطرون على هذا الطريق كما كانوا يقومون 
بوضع راك الهراسة علی طوال هذا الخط فضلاً عن ذلك آنهم حضروا الگبار وشیدوا 
الخانات(۱) عليه مما آدی إلى حصولهم على مبالغ وأرباح كبيرة جراء السيطرة على هذا 
الطريق مما دفعهم إلى ضرب العملة باسم الملك النبطي الحارث الثالث!"). وكانت مدينة 
فرات(٩)‏ مركزاً رئيساً لتحميل البضائع للقوافل النبطية فأصبحوا بذلك المجهزين الرئيسيين 
للبضائع العربية والهندية للعالم الغربي(١).‏ 

ومع أن النقوش النبطية لم تزودنا بمعلومات تفصيلية عن اسفار الأنباط البحرية وكذلك 
عن العلاقات التجارية التي كانت قائمة بين المملكة ودول غرب البحر الأبيض المتوسط إلا 
أنه يمكننا أن نستنتج ذلك من خلال ما عثر عليه من كتابات نبطية في تبولي مرفاً روماء 
ويعود تاريخها إلى سنة (0م)!'') إذ تشير إلى أن الأنباط كانوا يقومون ببيع بضائعهم 
ومنتوجاتهم في ايطاليا(''). 

كما تشير المصادر إلى أن التجار الأنباط كانوا يحملون آلهتهم على متن السفن التجارية 
أينما ذهبوا فيقومون بأداء طقوسهم الدينية عند مرورهم بالموانی الغريية مما يجعلهم 


(۱) وعرفت قديماً باسم خراكس وهي الاسكندرية التي بناها الاسكندر الكبير سنة (۲۶"ق.م) عند ملتقى نهر كارون Eulae-‏ 
OS‏ بنهر دجلة العوراء (نهر شط العرب الحالي) حيث بنيت على مرتفع صناعي. لمزيد من التفاصیل, راجع: (SE‏ 
الجذورالتاريخية لعروبة الأحواز. ص. وكذا 317 Altheim, Finanzgeschichte der Spatantike, P.‏ . 

. ٤٥۹ص‎ ۰۱۹۱۶ (VY) «نودلمان» ش» میسان»» تر. فؤاد جمیل. مجلة الأستاذ. بغداد. المجلد‎ (Y) 

. Wettgese hixhte, Vol. 11. Berlin, (1964), P. 338 (v) 

. ٤٥۹ص نودلمان. المصدر السابق.‎ (t) 

)0( البكرء الجذور التاريخية لعروبة الاحواز. ص۲۰ . 

. نودلمان. المصدر السابق: ص1۵۹‎ (V) 

. البكرء دراسات في تاريخ العرب. ص۰۷‎ (V) 

(A)‏ وهي مدينة البصرة الحالية, راجع 34 ALTHEIMKOP. CIT. (1957) P.‏ وتقع هذه المدينة على بعد (۱۱) ميلا 
إلى الجنوب من العاصمة خراکس وعلی نهر دجلة العوراء. راجم Hansman, J, Charak and the Karkhel Iran-‏ 
.ica Artiva Vol. v11, (Leiden, 1967), P. 46-47‏ 

)4( البکر. دراسات في تاريخ العرب» ۰1۰۷ 

.Glueck, The Other Side, P. 196 (1°) 

)11( ستاركيء النبط. ص۷. 


هل —————— 


يشعرون بالأمان عند ابتعادهم عن موطنهم() كما اعتاد التجار الأنباط ویعد تفریغ حمولتهم 
وبضائعهم في تبولي أن یقوموا بزیارة معابدهم وتقدیم الشکر للالهة لوصولهم بآمان وسلام 
كما یطلبون منها أن تمدهم بالریاح المناسبة التي تعینهم على الوصول إلى بلادهم آمنين("). 

وهذه الاعمال ما هي الا دلیل واضح على الصلة الوثيقة والارتباط القوي بدینهم وبآلهتهم. 
كما نجد أن للأنباط علاقات تجارية مع «ملیتوس» وجزيرة «کوس» على بحر إيجه «ورودس» 
التي وجد فيها عدة معابد كما وجد العديد من النقوش والوثائق في دلتا النيل الشرفية 
ومصر العليا("). مما يشير إلى ما وصل إليه الأنباط من نشاط تجاري بحري مع تلك 
المناطق. 

ونفترض أن منتوجات وبضائع الجزيرة العربية عندما تصل إلى بلاد الأنباط كانوا 
يستخدمون lja‏ منهاء والفائض عن الحاجة يقومون بتصديره إلى باقي المناطق, فقد كانت 
هذه البضائع تتكون من pall‏ والتوابل والبخور الذي كانت له تجارة رائجة في عالم المتوسط 
في ذلك الوقت(“). 

ويشير فيليب حتی(*) إلى أن المبادلات التجارية بلغت ذروتها في زمن الحكم الروماني 
حيث كانت مدن القوافل كالبتراء وجرش وبصرى وتدمر مراكز تجارية مزدهرة. وصارت هذه 
المدن مراكز مهمة لتصدير المر والبخور القادم من جنوب الجزيرة العربية والتوابل 
والجواهر من الهند والحرير من الصين مقابل ما يأتي إلى البلاد من خزف يوناني 
C) tut‏ 

آما ما كان یصدره الأنباط من منتوجاتهم فهو المعادن بأنواعهاء فضلاً عن الزیوت کزیت 
السمسم والزیتون وكذلك القار الذي يستخرج بکمیات كبيرة من البحر المیت حيث یصدر 
إلى مصر لأجل التحنیط(") كما کانوا یصدرون الملح آیضا. 


.Gllueck, Rivers in the desert, P. 196 (1) 
.Ibid, P. 197 (v) 

.۲۰۳ موسكاتي» المصدر السابق» ص‎ (Y) 

. Kammerer, op. cit. P33 )۶( 

)0( فیلیب حتي, تاريخ سوریا. ص۰ YY‏ 

)1( فیلیب حتي, تاريخ سوریا. ص۲۵ . 

A زیدان؛ تاريخ العرب. ص‎ (V) 


E 


بضائع ومصنوعات محلية أو مجلوبة من مصر والعراق ومختلف بلاد حوض البحر الابیض 
المتوسط. كما حرص التجار الأنباط على استیراد مختلف البضائم القادمة من جنوب 
الجزيرة العربية وآفریقیا وبلاد شرق آسیا . 

۱ ومن أهم السلم التي كان الأنباط یستوردونها من مختلف بقاع المالم. اللبان والکندر 
والبخور ally‏ والكافور والطیب والقرفة والقرنفل واللؤلؤ وال خشاب والحریر والخزف 
والعطور والعاج وريش النعام. ( 

وسوف أقوم باستعراض آهمية کل سلعة من هذه السلع. وكذلك ALIE‏ المصدر لها . 
Laf‏ آهم السلع التي كان يصدرها الأنباط فکانت القار وبعض آنواع الفخار والأملا- 
والمعادن والزیوت والنبید والبلسم. ( | 


. out 


وهو الاسم العربي الجنوبي للکندر(۱) واسمه اليوناني (Libunoto Phoros)‏ وکلمة (لبنی 
يمكن أن تنطق «لباني» أو «لبانی» أو «لباناى» لان اللغة العربية الجنوبية القديمة لا توجد 
الان شرپ من الم يمع من d Map il‏ من اتراك وهو من يضاق 
الجزيرة العريية. إذ كان العبرانيون يستوردونه من سبا(*) كما كان من ضمن ما يستورده 
السلوقیون. فقد كانوا يستخدمونه في العبادة فكان يحرق على كل مذبح في العالم الهلنستی 
كما هو الحال في العالم المسیحی(*). وقد أدت تلك الطقوس إلى ارتفاع أسعاره(). 


جرالبخور: 
) وهي مادة تستعمل في المعاید بكثرة. كما كان یستعمل في تحنیط الموتی حيث استورده 
المصریون بکمیات (Maas‏ 


(Yi المفصل‎ ule وهو من الالفاظ السنسکريتية راجع جواد‎ Gyndyry الکندر: كلمة مأخوذة من اصل عجمي‎ (V) 
ص۰۲۰‎ 

. مهران. المصدر السابق. ص۲۸۰‎ (Y) 

. ص۲۳۹‎ VE المفصل.‎ gle جواد‎ (Y) 

. المصدر نفسه» ص۲۶۰‎ (t) 

)0( فیلیب حتي, تاريخ سورياء ص ۰۲۰۰ 

(7) مهران. المصدر السایق. ص ۲۸۰ . 

. ص۲۳۷‎ Ve المفصل,‎ ple جواد‎ (V) 


و 


ومن البخور نوع یعرف (بالقسط) وهو من أصل هندي, استعمل في الدواء. Sling‏ نوع dia‏ 
عريي: (فقسط ظفار) الذي ذکره جواد على هو ضرب من الطیب وفیل من العود وان فسط 
ظفار هذا نسبه إلى ظفار قرب مریاط بالعربية الجنوبیة وهي تعرف بظفار الساحل التي 
ينسب إليها العود(') الذي یستعمل في المعابد. وکان يستورد غالباً من الهند(۲). 


۱ + المر: ۱ 
١(‏ وهو «آمرر» في لفة المسند()ء وفي تاج العروس المرّ کالصبر دواء سمي به لمرارته(؛) 
وهو من المواد الثمينة والفالية في قائمة المنتجات العربية) فقد كان يكثر في مناطق جنوب 
الجزيرة العربية ولا سيما في مملكة آوسان. كما جاء ذكره في النقوش السبئية["). 


+ الكافور: ‏ 
س 
١‏ وهو طيب أو أخلاط من الطيب تركب من کافور الطلع؛ وقيل يكون من شجر بجبال بحر 
الهند في الصیر(۱) وقد جاء ذكره في القرآن الكريم «إن الأبرار پیشریون من كأس OLS‏ 
مزاجها كافوراء(") وهذا دلالة على معرفة العرب له. 


۱ لطیب» 

وهو "EP‏ في لفة الم‌سند(۸), ویستخرج من آنواع متعددة من TE WV‏ وقد كان 
الطيب من أهم المواد التي تاجر بها العرب الجنوبيون. حيث كان يصدر من الجزيرة العربية 
إلى بلاد الشام ومصر والعراق. كما كان يتاجر به داخل الجزيرة العربية. وكان بعض الطيب 
يجلب من الهند وأفريقيا(). 


. التاج» 0%( ص۲۰۵‎ (Y) 

(Y)‏ جواد علي» المفصل ج(۷) ص۲۳۷. 
(Y)‏ جواد علي. المفصل ج(۷) ص۲۳۸ . 
cll (t)‏ ج (Y)‏ ص۵۳۸ . 
.Grohman, op. cit. 29 (0)‏ 
)1( التاج» ج (Y)‏ ص۵۲۷. 

.۵ سورة الانسان, آية‎ (V) 

. المفصل, ج(۷)» ص۲۳۷‎ (ule جواد‎ (A) 
. المصدر نفسه. ص۲۳۷‎ (4) 


ب 


ومن آنواع الطیب COLL AM‏ الذي جاء ذکره في القرآن Mar S‏ وهو من الأنواع التي 
تباع بأسعار مرتفعة. وقد استعمل المسك في الطیب(". 
ومن آنواع الطیب أيضاً العنبر الذي كان یجلب من شجر عمان(*). 


+ القرفة: 
وهو شرت من eal E‏ وهو غلل آلا y aie‏ فان متي وت دروف دبز شرضة 
القرنفل)(*۲. وکانت القرفة من محاصیل الهند التي لها تقدیر کبیر حيث تعد من المواد 
الشمینة(1). حيث يستخدم قشرها كما یستخدم دهنها الحاصل من ثمرها في بعض 
الأحیان(۲). 
+ القرنفل: 
من المواد المستوردة من الهند Lag‏ ورابها(*): وقد استفمل ا كما استممل علاجاً ف 
الطب. والأكل أيضا(). 


Tp 
كان يؤتى به من الخلیج العربي وله قيمة عالية في التجارة حیث یستعمل لأجل الزينة('').‎ 
ومن جملة السلع التي تصدر إلى مملكة الأنباط من البلاد والمناطق كان ما يلي:‎ 
خشب الصندل والساج والابنوس ریما من (باریایکون) الهندیة!۲۱). وکذلك الحریر الصيني‎ 
من الصین, وکان يصدر أيضاً من بلاد میسان(۱۳) كما كان یصدر الحریر الارجواني من بلاد‎ 


(V)‏ المصدر نفسه, ص۲۳۸. 

VU سورة المطففین: آية‎ (Y) 

. التاج» ج(۷). ص۱۷۱‎ (Y) 

(t)‏ التاج» (Te‏ ص۱۲ 

. ص۲۱۹‎ (Ug gll (0) 

(1) فیلیب حتي, تاريخ سورياء ص۰ ۰۲۰ 

. ص۲۳۸‎ Ve المفصل,‎ iue جواد‎ (V) 

; المصدر نفسه. ص۲۳۹.‎ (A) 
۱ ص۰۷۹‎ (Ale التاج.‎ (4) 
i . فیلیب حتي. تاريخ سوریا. ص1۲۵‎ )۱۰( 
. البكرء الجذور التاريخية لعروبة الأحواز. ص۲۲‎ )۱۱( 


. ۲۲ المصدر نفسه» ص‎ (VY) 


فينيقيا('). والخزف من روما(" والعطور والأخشاب وريش النعام والعاج من شواطی أفريقيا 
الشرقية('). 

وقد توفرت في المملكة النبطية العديد من السلع التي كان الأنباط يقومون بتصديرها إلى 
الخارج والتي من آهمها: 


( القار؛ 

ویظهر أن هذه السلعة كانت متوفرة بکمیات كبيرة عند الانباط. حيث تتراوح نسبة ما 
یستخرجه الانباط من القار من البحر المیت بحوالي عشرة آلاف إلى ثلائین ألف قدم مکعب 
في السنة(*). ونجد أن هذه السلعة نالت أهمية کبری في دول العالم القدیم. حيث نجدها قد 
دخلت من ضمن الطقوس الدينية كما دخلت في صناعة بعض المصنوعات فاستعملت في 
صناعة المجوهرات التقليدية وفي تلوین المعادن. كما كانت عنصراً مهمأ في طلي السفن 
لمنع الماء من التسرب والدخول (Wg ae‏ هذا وقد آقبل المصریون على هذه السلعة 
واستوردوها من المملكة النبطية لاستخدامها في تحنیط الموتى: كذلك كان اعتقادهم Lei‏ 
تطرد العدو من القبر عندما يتم وضعها مع المومیاء(). 
VENUE‏ 

يعد الفخار من السلع التي كان الانباط یتاجرون بها. حيث وجدت العدید من القطع 
الفخارية في مناطق لم تكن تابعة لسيطرة الأنباط السياسية. حیث انتشر الفخار النبطي في 
مدينة غزة ومادبا ثم الجوف وحائل وكذلك مدينة الحجر ومنطق السویس ومنها الى البحر 
المتوسط(). مما يشير إلى أن الانباط کانوا یصدرون هذه السلعة الى خارج بلادهم. ویبدو 
أن الاقبال على هذه السلعة كان کبیراً لما تتمتع به من رقة ودقة في الصنم والنعومة والألوان 
الزاهية وجمال الزخارف(). 


EV نولدمان. المصدر السابق. ص‎ (V) 

. صالح العلي. المصدر السابق, ص ۳؛‎ (Y) 

۰ زيدان: تاريخ العرب. ص۱۷۹‎ (Y) 

.Dioorus, op. cit. xlx, 95 (t) 

)0( عباس. المصدر السابق» ص ۰۱۱۰ 

)1( المصدر نفسه. ص۱۱۰ وکذا المحیسن, البتراء. ص۳۲. 

۰۹۰ المصدر نفسه. ص‎ (V) 

.Khairy, N. Technical Aspects of Jine Nabataean ware, Basor 250 (1983), pp. 17-40 (A) 


يشير المورخ یوسف فلافیوس إلى أن الملح كان يصدر من مملكة الأنباط إلى فلسطین(۱, 
ویبدو أن الأنباط کانوا یستخرجون هذه المادة من میاه البحر الميت عندما يتبخر الجزء 
الجنوبي من البحر("). 

“gy "S 
كما اشتهرت مملكة الأنباط بوجود مناجم النحاس والحدید في بعض المناطق التابعة‎ 


لها(۳) الأمر الذي جعلهم یقومون بتصدیره إلى خارج بلادهم. بعد أن تتم عملية تصنیعه(*). 


الزیوت:: , 

al atado‏ درابو الى أن اباط كا يضبدوون ريت الم Dos‏ شير الى 
انتشار زراعته في أرجاء المملكة النبطیة. 

کما وجد العدید من معاصر الزیتون() qui‏ تدل علی اشتهار وانتشار هذه الشجرة بکثرة 
عند الأنباط. وریما کان الأنبامك یصدرون زیتها إلى الخارج. 


النستكد: 


لقد تم انکشف مز خر عن معاصر العلب واثرمان في المملكة النبطیه(", ونفترض Ua‏ آن 
نبيذ العنب والرمان كان يصدر إلى روما GY‏ الاقبال على هذه السلعة من قبل الرومان كان 
كبيراً في ذلك الوقت(۸). 


.Josephus, Jlaviuus, Wars of the Jews (J. W), P48 )۱( 
. موسل» المصدر السابق. ص۲۱‎ (Y) 

.Rostovzeff, Caravan Cities, P. 28 (Y) 

. فیلیب حتي. تاريخ سوریاء ص۲۰‎ (t) 

Strabo, XVT, ch, 4, P. 26 (0) 

)1( آنظر. ص۱٩‏ من هذه الدراسة. 

(V)‏ أنظر. ص۰-۸۹٩‏ من هذه الدراسة. 

.۳ فیلیب حتي, تاريخ سوریا. ص۲۹‎ (A) 


——— ———BI 


/البلسم: 

calli‏ شجرة البلسم أهمية كبيرة. فقد استعملت آوراقها عقاراً في القضاء على الأمراض. 
مما دفع «جالينوس» إلى الاهتمام بها(١).‏ ويبدو أن هذه الشجرة لم تكن موجودة عند الرومان 
ويؤيد ذلك أن جستنيان بعد غزوه لفلسطين وانتصاره على أهلها als‏ بحملها إلى روما 
وهنا نفترض أنها كانت من ضمن ما يصدره الأنباط إلى العالم الغربي. 


المبحث الرابع: المعاملات التجارية: 

لم تزودنا النقوش النبطية بمعلومات تفصيلية لنصوص تجارية نستطيع من خلالها أن 
نتعرف على طبيعة المعاملات التي كانت سائدة عند الأنباط في تجارتهم. إلا أنه وجد عدد 
من البرديات وهي عبارة عن صكوك خاصة ببيع لمزارع النخيل» وتأجير وغیرها. ونستطيع 
من خلالها أن نفترض أن الأنباط كانوا يتعاملون في تجارتهم ومعاملتهم بالصكوك. 

فبالقرب من البحر الميت وتحديداً في منطقة (كهف الرسائل) عثر على عدد من البرديات 
مكتوبة باللفة النبطية والأرامية والاغريقية وهي مؤرخة سنة (۱۳۲-۹۳م) وهذه البرديات 
تتسب الى امرأة تسمی «بابتا». ومحتوى هذه البرديات يتضمن بيع مزارع النخيل وصكوك 
ملكية أراضي وكذلك مبالغ البيع والشراء بالعملة النبطية كما تتضمن عمليات رهن وبیع. 
فضلا عن ذلك أنها توضح حقوق المشتري بالأراضي المشتراه من بيع أو رهن أو نقل ملكية 
إلى شخص AT) ST‏ 

كما وجد مثيل لهده البردیات في منطقة (خرية مرد) بالقرب من البحر المیت وتتضمن 
عقوداً لبیع بستان وتأجیر دکاکین وهذه البردیات کتبت بالخط النبطی(؟). 

وأهم ما يميز هذه الصكوك آنها موقعة رسمیاً من قبل صاحب الصك وکذلك من قبل 
الشهود ومکتب العقود الملکی(* وکانت جمیع هذه الصکوك تنتهي بجملة جزائية وهي فرض 
غرامة مالية من قبل البائع والمالك في حالة عدم التزام المشتري بما دون الصلل(۱). 


. عباس المصدر السابق. ص۱۱۱‎ (Y) 

(Y)‏ انظر. ص ٩۰‏ من هذه الدراسة. 

.Starcky, J. vn contrat Nabateenne sur papyrus in RB 61. (1954) 161, P. 180 (v) 

. Yadin, Y, Expedition D - The cave of the Letters in IEJ 12/3-4 (1962) P. 235 (t) 
. Yadin, op. cit. P. 238-241 (o) 

.Ibid 238-241 (1) 
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ومن دراستتا لهده البردیات تعرفنا على of‏ الأنباط کانوا یتعاملون في بیعهم وشرائهم 
بالعملة ولیس المقايضة. وهذا لا ينفي آنهم تعاملوا بهذا النوع من المعاملات. إذ ما زالت 
هذه الطريقة قائمة ومعروفة تتبعها الأمم في تصریف منتجاتها بمنتوجات آخری Linge‏ عن 
النقد لحاجتها إليه ولتصریف حاصلاتها الفائضة علیها(!). 

ویبدو آن الأنباط لم یستعملوا العملة الأجنبية في مملکتهم كما وجد عند آهل میسان 
الذین استعملوا عملة غیرهم لفرض تسهیل العملية التجارية التي تلائم مرکزهم التجاری() 
الدولي. ولکن الانباط على ما یظهر کانوا يعتزون بعملتهم ولا یقبلون في البیع والشراء الا 
العملة النبطية مما يدل على القيمة العلیا لهذه العملة آمام العمل الأخری المستخدمة في 
المنطقة. 

كما زودتنا نقوش الحجر بألفاظ ومصطلحات لها صلة بالتجارة وبعض المعاملات 
الاقتصادية التي كانت سائدة آنذاك مثل: البيع «یزین» الشراء «یزین». البيع بالعريون 
«یمسکن». التأجير «يوجر» القرض بأجل «Ulo‏ القرض «يسأل» الرهن «یرهن» الهبة 
«یهب(۲/ ونجد أن في اللهجات العربية آلفاظاً ومصطلحات كثيرة لها صلة بالتجارة والتعامل 
التجاري. وهي من اللفات العالمية الغنية في هذه المادة. ومثال ذلك المرسوم الملكي الذي 
أصدره ملك فتبان «شهر هلل بن يدع اب» الخاص بتنظيم التجارة وكيفية الاتجار. إذ ورد في 
التص جملة من المصطاحات التي لها beca‏ تجارية مثل: «یشط» اي «یتاجر» ودیمرب» 
Nisi‏ 

ویلاحظ بصورة عامة أن اللهجات السامية غنية بالألفاظ المستعملة في البیع والشراء 
والتجارة وفیها مترادفات كثيرة في هذا الباب. مما يدل على حذق السامیین عموماً بالتجارة 
وافتتانهم بها من جهنة. وعلی وجود عقلية تجارية لدیهم من جهة آخری(*). ويؤكد ذلك 
التاریخ حيث نری أن السامیین هم أنشط من غیرهم في تنقلهم من مکان إلى آخر طمعاً في 


(۱) جواد علي. المفصل. ج(۷)» ص۲۳۰-۲۲۹ . 

(Y)‏ البکر. الجذور التاريخية لعروبة الأحواز. ص ۱۸-۱۷ وکذا نولدمان. المصدر السابق. ص1۵۱. 
(Y)‏ الفاسي. المصدر السابق. ص۳۲۵-۳۲۱. 

)£( جواد علي. المفصل. ج(۷)» ص۲۳۱ . 

)0( المصدر نقسه. ص۲۲۸ . 


الریح وسمیا وراء التجارة, وهم أحذق الناس في التحکم في الأسعار والتعامل والبیم 
والشراء(۱). 

ويشير الجغرافي سترابو إلى أن الأنباط كانت عندهم المحاکم القضائیة(۲) كما يذكر أن 
الأنباط لم يرفعوا على بعضهم البعض الدعاوى أو القضايا التي تستدعي المحاكم(")ء فلا بد 
]15 أن تكون هذه المحاكم خاصة بقضايا التجارة وهذا يدل على التطور التجاري في هذه 
الدولة العربية. 

وخلاضة القول أن انم رادید مملكة da LAS‏ وتطورها بيرقل مات بالفجارة وهذا ما 23855 
الأحداث التي جرت ضمن مسيرة تطورها التاريخي والحضاري فعندما قام الامبراطور 
تراجان سنة (Y)‏ بمهاجمة مملكة الأنباط نجد أن أهلها قاوموا حملته الأمر الذي دفعه 
لتحويل خط سير الطريق التجاري المار من العاصمة البتراء إلى مدينة بصرىء وجعل البتراء 
ضمن الولاية العربية Provincia Arabia‏ وبهذه الحركة من قبل الامبراطور الروماني نلاحظ 
الانهيار السريع لمملكة الأنباط. 

وهذا يشير إلى أن اقتصاد الأنباط كان يعتمد بشكل مباشر على التجارة ولم تستطع 
الزراعة والصناعة على الرغم من تطورهما في المملكة إنقاذ الاقتصاد النبطي من الانهيار. 


. جواد علي. المفصل. ج(۷). ص۲۲۸‎ (Y) 
. Strabo, op. cit. 16, 21 (v) 
.Ibid 16, 21 (v) 


بعد هذا العرض المتواضع للاأحوال الاجتماعية والاقتصادية لمملكة الأنباط 
نتبین ما يلي: 

+ قسم الأنباط دولتهم إلى مقاطعات كما jal jad‏ جرها وأهل میسان وغیرها 
من الممالك أو المقاطعات العربية التي كانت معاصرة أو سابقة لمملكة الأنباط. 

+ للأنباط نفس عادات القبائل العريية من حيث الزواج والطلاق والاحتفالات 
وكذلك dale‏ الخنان. 

+ من مظاهر اهتمام الأنباط بالطهارة وجود الأحواض المائية الكبيرة الخاصة 
بالاغتسال المنتشرة في معابدهم على غرار ما هو موجود في معابد القبائل 
العربية قبل الإسلام. 

+ ظهر تأثير العالم الهلنستي واضحا ببعض الجوانب الفنية عند الأنباط زمن 
الملك الحارث الثالث لا سيما في الألعاب الرياضية والبناء والملايس وما تركوه 
من فخار مما يدل على مرونة وقابلية العقل العربي للتأثر والتأثير. 

+ من الملاحظ أن للأنباط شعور قومي واضح تجلى في مقاومتهم للاحتلال 
اليوناني لعاصمتهم البتراء إضافة إلى تمسكهم وارتباطهم القوي بالإله دي الشرى 
والحج إليه. 

+ برع الأنباط بالزراعة واستصلاح الأراضي وهندسة الريء لا سيما ما خلفوه لنا 
من بناء السدود وخزانات المياه والصهاريج والقنوات التي صنعوها من الفخان 
حيث ذكر المؤرخون أن الأنياط استطاعوا أن یغزوا الصحراء ویحولوا أجزاء منها 
إلى أراضي صالحة للزراعة ومثال ذلك صحراء النقب. 

+ وجدنا من خلال دراستنا لحضارة الأنباط أنهم أبدعوا في مختلف الصناعات 
ولكنهم تميزوا في صناعة الفخار ذي الألوان الزاهية والقشرة الرقيقة: كما تفننوا 


في وسائل التعدین لاستخراج الحدید والنحاس وجمع الملح والقار من میاه البحر 
المیت. 

+ تمیز الأنباط کفیرهم من آبناء عمومتهم في السيطرة على التجارة القادمة 
من جنوب شبه الجزيرة العربية وسواحل البحر الأبيض المتوسط. وکانوا یدافعون 
بمهارة فائقة عن استقلالهم الاقتصادي. وهذا واضح من اثار القلاع والحصون 
المنتشرة على طول الطریق التجاري لا سیما ما يأتي ضمن حدود مملکتهم. 

+ أظهرت التنقیبات الأخيرة التي قام بها الدکتور زیدون المحیسن (۱۹۹۷) في 
منطقه حیان المشرف القريبة من مدینه (المفرق الحالية) على الاستقرار 
النبطي في المنطقة:؛ الذي تمثل بوجود العدید من النقوش إضافة إلى الفخار 
النبطي المتمیز بألوانه الزاهية؛ كما عثر على عدد من العملات مما يعزز اتساع 
مناطق الاستقرار النبطي في المنطقة. 


المصادروالمرا< 


المصادر العربية: 


| - الکتاب المقدس. (العهد القدیم والجدید). 
{ 
| 
| 


| شرح وتصمیم. محمد بهجه. (Yd‏ ج۰۲ (مصرء دار الکتاب. (ANEY‏ 


— ابن حبیب. آبو جعفر محمد بن حبیب الیفدادی المحبر. تح: د . ایلزة شتیتر (الهند. 3( 
ERAS TE)‏ 


- ابن قطرب. أبو على محمد بن المستنير بن أحمد. كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلیة. تح: 
جمیل (Mas‏ (الزرفاء. مكتبة المنار, ١6‏ ). 


= ابن gl "nw‏ الفضل جمال الدين محمد بن مکرم؛ لسان العرب. (بیروت. دار صادر. 
1400( 


ES‏ ابن هشام. أبو محمك عبدالملك المعافري؛ السيرة النبويةء Fea‏ مصطفی Liu‏ وآخرون. 
(‘Ye (Yo‏ (القاهرة. .(Y^00 tao‏ 


= الازرفي. أبو الوليد محمد عبدالله. أخبار مكة Lag‏ جاء فيها من آثار نح: رشدي الصالح 
ملحس. طر١). (Ve‏ (مكة المکرمة مطابع دار التقافة. (Yo‏ 


۰ 


s‏ اوليري. دی لا a‏ جزيرة العرب فيل البعثة, نر: موسى الغول, Quee) an^"‏ وزارة 
As Val‏ . 15( 


:) ۵ ([بفد اد . جامعة یفداد.‎ Ne 


= بروكلمان, تاريخ الشعوب الاسلامية. نع: نبيه قارس ومنیر البعليکي. (بیروت. دار العلم 


للملایین 1910( 


(VAY) 


- الجدور التاريخية لعروبه الأحواز قبل الإسلام (البصرة. مطيعة جامعة .)١ QA 79e"‏ 
= دراسات في تاريخ العرب فيل الاسللام. (البصرة؛ deals‏ البصرة. (VAM‏ 


= البكري. gil‏ عبید الله. عبدالله بن عبدالعزیز. معجم ما استعجم. تح: مصطفى السماء 
(Ve‏ (بيروت. عالم الکتب. ۵ )- 


= بلاشیر. 3 ۰ )6 تاريخ الأدب العربي. نر: [براهیم الکيلاني. (Ye‏ (دمشق. دار الفكرء 
(VAAt‏ 


0 البيروني. آبو الریحان محمد بن أحمد الخوارزمي البيروني. الاثار الباقية عن القرون 


(Cpe SX —‏ الناحية الأثرية لیلاد العرب الجنوبیه من کتاب التاریخ العربي القدیم. reali‏ 
دیتلف. تر: 3158 حسنین. (القاهرة. مکتبة النهضة المصریة. ۱۹۵۹). 


"re =‏ علي. المفصل ضي تاريخ العرب فيل (Ye T»‏ (بیروت. دار العلم للملایین؛ 
(Vay)‏ 


= تاریخ العرب قبل الإسلام ada)‏ الرابطة للطبع والنشر. .(YA0Y‏ 
- حتي. فیلیب. تاريخ العرب. (بیروت. دار غندور للطباعة والنشر والتوزیع. (5A‏ 
= تاريخ سوریا ولینان و فلسطین؛ (Ve‏ نر: جواد (Ma‏ (بیروت. دار -(VA0A . Asa‏ 


- الحمد. جواد مطر رحمة الديانة اليمنية ومعابدها قبل الاسلام. دراسة تاريخية في 


الميثولوجيا والمعتقدات الدينية العربية في الیمن القدیم. رسالة ماجستیر غير منشورة. 


- الحمويء الامام شهاب الدين آبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي. 
معجم الیلدان؛ (بیروت. دار [حیاء التراث العربي. (VAYA‏ 


- الحوت. محمود سلیم. في طريق الميثولوجيا عند العرب. (بيروت. د من» 0 ). 


-(VA0A icp د‎ 


- الحوفي. آحمد محمد. الحياة العربية من الشمر الجاهلي. ط(؛). (القاهرة. مكتبة 
نهضة مصر» (VATY‏ 


- خلیف. یوسف. الشمراء الصعاليك في العصر الجاهلي. ط(۲) (القاهرة. دار المعارف, 
VALSS‏ 


EN‏ حوري؛ لمياء. المنحوتات الحجرية النبطية في البتراء. رسالة ماحستیر غير منشورة 
(جامعة اليرموك. ۱۹۹۰). 


= الدباغ, تصي الدین. الفکر الديني القدیم. ط( ۱)؛ (AAY (3 (ala)‏ 


— دیسو» رینیه العرب في سوريا قبل الاسللام؛ نر: عبدالحمید الدوخلي. مراجعة؛ محمد 
زيادة (القاهرة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. ۱۹۵۹). 


= رسنم. riaal‏ تاريخ الیونان من فیلیبوس المقدوني إلى الفتح الروماني. (بيروت. الجامعة 
اللبنانية. 1939). 


ES‏ رودنسن. امکسیم. الإسلام والرأسمالية. نر: )43 الحکیم. (بیروت. دار الطليیعة. 
3814( 


— رودو كناكيس, الفصل الفالث من تاريخ العرب القدیم. نلسن دیتلف. ثر: فؤاد حسنین» 


= الروسان. محمود Teu uw‏ القبائل الثمودية والصفوية دراسة Lis‏ 44( (الرياضص» جامعة 
الملك سعود. عمادة شؤون المکتبات. ۱۹۸۷). 


- الزبیدی. محمود محمد القبائل التمودية والصفويةء دراسة مقارنة. (الریاض. جامعة 
الملك سعود. عمادة شؤون المکتیات. ۱۹۸۷). 


— الزييدي» محمد مرتضصى الحسيني؛ تاج العروس من جواهر القاموس, (الکویت. وزارة 
(VATA cane dl‏ 


(YA (بيروت. دار النهضة للنشر.‎ aL تاریخ العرب قبل‎ wee wer i Jgle 5 m 


الهلال). 


= تاريخ التمدن الإسلامي. 3 (Y‏ (بیروت. دار مگ الحياة؛ ۷ )- 
= سوسة» cde‏ العرب واليهود في التاریخ» (بغداد. datas‏ دار الحریه. (YAVY‏ 
gjall =‏ أبو علي الفضل بن الحسن؛ مجمع البیان؛ (Y x‏ (بیروت. دار الزهراء. ERUS‏ 


(A 


.) ١15١0 


عباس» Qiu‏ تاريخ 9.5 43 Me do Lad‏ 18 عمان. دار الشروق. .)١ AAV‏ 
= العتوم. علي» فضایا الشعر الجاهلي. )3 مل I‏ د VAY tae‏ 16 


paa) (Ve (Ye‏ مطبعة: السعادة. YA‏ ص). 


— عصفور» محمد أبو المحاسن, معالم حضارات الشرق الأدنى القدیم. طر( ۲ )؛ (بيروت. 
دار النهضه العربیة. (AA‏ 


=- العلي. صالح. محاضرات في تاريخ العرب. ج(۱)؛ (aa)‏ مطبعة المعارف 1400( 
- على. عبداللطیف أحمد. مصادر التاریخ الروماني (القاهرق د ن. ۱۹۱۶). 


- الفاسي. هتون جواد. الحياة اللاجتماعية في شمال غرب الجزيرة العربية في الفترة ما 
بين القرن السادس فبل المیلاد إلى القرن الثاني ميلادي. ط( ۱). (الریاض. د (5E ice‏ 


- کارلوفلینو, علم الفلك عند العرب, (روماء د (VAN icp‏ 


- كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجفرافي العريي. تر: صلاح الدين عثمان. ج(۱). (القاهرة. 
(AM TUM‏ 


- الكلبي, آبو المنذر هشام ين محمد بن السائب. كاب الاصنام. تح: أحمد زكى: (القاهرة, 
(Y 410 TE‏ 


ea —‏ بيوتروفسكي. اليمن قبل الإسلام والقرون الأولی للهجرة. تع: محمد الشعبي. 
ط( ۱)؛ (بیروت. دار العودة. ۷ (. 


- المحیسن. زیدون. البتراء مدينة العرب الخالدة. (عمان. وزارة الشباب ۱۹۹۱). 


- المرصفي. سيد بن علي» رغبة الأمل من کتاب الکامل. ج(1). (مصر. مطبعة النهضة). 


= موسکاتي. سینینو , الحضارات السامية القديمة: نر: السید یعقوب بکرر (لندن. TORT)‏ 
۷)- 


- موسل, آ. شمال الحجاز. تر: عبدالمحسن الحسيني. (الاسکندرية. مؤسسة الثقافة 


- النعیم. نوره. الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية في الفترة بين القرن الثالث قبل 
المیلاد وحتی القرن الثالث ميلادي. (الریاض, دار الشواف للطباعة والنشر, ١١١١ه).‏ 


توماس). 


- نينا فکتور فنا بیفولیفکیا. العرب على حدود بيزنطة وایران من القرن الرابع إلى القرن 
السادس الميلادي. نر: صلاح الدین عنمان. (الکویت. (OC A£1 TORT)‏ 


هضف موس » میلاد العصور الوسطی. ثر: عبدالمزیز 93 S49‏ « (الماهرة. د .)١ ۹71۷ icp‏ 


= هاردنج. انکستر. آثار الأردن. نر: سلیمان موسی "PUT Quac) (Ye t‏ السياحة 
(VAY‏ 


es‏ الهاشمي. رضا جواد. اثار الخلیج العربي والجزيرة T UTE!‏ (بغداد» جامعة بغداد» 
4 ). 


ey aS 5‏ اسرائیل. تاريخ اللغات الساميةء Me‏ 186 (بیروت. دارالقلم. ۰ ). 


— اليعقوبي. أحمد بن آبي اليعقوب, تاريخ اليعقوبي. (AM TPT M (Y‏ 


پو 


الدوریات العربية: 


= [یفناری وكولر, آساطین الصحراء . نر: عبدالكريم الحضيري. مجلة الزراعة العرافیةه. 


. ۱۹۵٩ بغداد.‎ 


- الأنصاري» عبدالرحمن الطیب. "البتراء ومدن القوافل". دائرة الآثار العامة. lac‏ 
VAG:‏ 


- البراهیم. محمد تقریر مبدئي عن نتائج حفریات الحجر . مجلة أطلال. الریاض 
ع(۰)۱۱ ۰۱۹۸۸ ص1۸-۵۷. 


- البکر, منذر؛ المرب والتجارة الدولية منذ آقدم العصور إلى نهاية العمصر الروماني". 
مجلة المرید. بغداد . -0\-2A 50 ۰ (£)g‏ 


-إيميولس الکاتب العربي الطوباتي 'مجلة المورد. بفداد. AY-A S ۱۱ X. (\ k‏ 


۰ ص ۰۱۱۸-۱۱۵ 


- "في المیئولوجیا العريية الشمس في عبادة المرب قبل الاسلام مجلة كلية التريية, 
۱ ليصرة: As al».‏ | لبصرة. ع( NAAN (é‏ ص۹٩‏ ۰ ۱۱۹-۱ . 


- الدایل. خالد عبدالعزيزء 'التقرير الحقلي عن حفريات دومة الجندل في موسم 6ه 
val A0 =‏ مجلة أطلال. حولية دائرة الاثار السعودیه. 4۹۸٦ 18 Ut.‏ ص١‏ ۰۸۵-۷ 


- المحیسن. زیدون. حفریات خرية الذریح لموسم ۲۳ مجلة آنباء. (Ye‏ جامعة 
اليرموك» ۰۱۹۹۶ ص۱۲-۸. 


- آدراسة في هندسة المیاه فى البتراء . مجلة آنباء. جامعة الیرموك. ع(۰)۱۵ ۰۱۹۹۲ ص۱ ۱۶-۱ . 


= حضریات خرية الذريح لموسم AAAY‏ مجله hof‏ جامعة اليرموك, ع( 16 14۲۳ ص ۰۷-۵ 


Bi— — — — — — 


- خرية الدریح موفع نبطي T‏ وادي اللعیان « حولية داثرة الاثار العامه. مج( ( Quee.‏ 
٠99ل‏ ص ۱۳-۵ 5 


- المعاني - سلطان. "في حياة العرب الدينية قبل الاسلام من خلال النقوش": دراسات 
TU TP‏ دمشق. ع( ۷ (£A‏ ص ۰۸۸-۹۵ .١‏ 


= الهاشمي, رضا Tr‏ العرب في صوء المصادر المسماریه . مجلة كلية Q (Ye «alat‏ 


بفداد. جامعة بقداد. YAVA‏ . 


- بلینیوس. بلاد العرب من تاريخ بلینیوس . تر: محمود شكري محمد. مجلة المجتمع 
العلمي العراقي, مج(۲): ۱۹۵۶. 


= بیرین» جاکلین. الفن في منطقة الجزيرة العريية في فترة ما فيل الإسلام « دراسات 
یمنیة. صتعاءء (YY)E‏ ۱۹۸ . 


- زیادین» فوزي. "حولية داثرة الآثار العامة . عمان. ع(۰)۲۱ ۰۱۹۸۸ 


- ستارکي. جان. "الحضارة النبطیة". حولية دائرة الآثار العامة. عمان. AM (VE hee‏ 
YA- YA e‏ 


«dau =‏ ثر:محمود العايدى, حولية مديرية الآثار العامة «Quee‏ ع( 10 ,YAV-‏ ص۱۲۵ ۰ 


- عبدالحلیم. عبدالمنعم. ؛البخور عصب تجارة البحر الأحمر فى العصور القديمة". مجلة 
aus‏ الاداب. جامعة الملك عبدالعزیز. جدة. ۰۱۹۸۲ ص۱۵۲-۱۵۵. 


= علي. Tr‏ آصنام الکتایات . مجلة سومره مج( Ne (YN‏ بغداد, (AW‏ 


- فخري. آحمد. اتجاهات حديثة في دراسة تاريخ الأنباط". حولية دائرة الآثار العامة, 


-¥\V—O yo NAVY ع(۱۷)؛‎ «obse 


- کاسکل, "الدور السياسي للبدو في التاریخ العريي"؛ مجلة الخلیج العربي؛ البصرة: مركز 


لحیان المملكة العربية القديمة « نر: مندر البكر, مجلة كلية alas‏ اليصرة: جامعة 
| لیصرة. ع(۵) السنه الرایعة, ۱ . 


TE‏ العازقاف ل راعة فى مسا كراد بكر اف ساسا وا ستاو 


= مجلي. عبدالمجید. آعمال الترميم في what fd‏ فصر الیئت ودرح المحكمة في Temi‏ 
حولية دائرة الاثار العامة. عمان, «(TA pee‏ عمان. ۰۱۹۸۵ ص۲۹-۲۵. 


- مکتشضات خرية التنور. ۰۱۹۳۷ حولية دائرة الأثار. القدس. ع(۰)۹-۸ AATE‏ 


نت نودلمان: ui‏ « میسان e‏ نر: 3153 dee‏ مجلة الأستاث بغداد, مع(" 10 ۱۶ ۰ 


EN (Y Ur ومدائن صالح. مجله أطلالء الریاض.‎ de Lo هيلي. جصون؛‎ -= 
.١ £2-\VO yo 
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الاشکال 


شکل رقم )1( 
الواجهة المعمارية الخزنة 


شکل رقم (Y)‏ 
EROS‏ یحمل النباتات 


Ba ie 
dn IUD, 


شکل رقم )4( 
قبر المسلات 


شکل رقم (۱۰) 
أشكال مبکرة لاله (اللات) 


شکل رقم (VY)‏ 
ادراج محفورة في الصخر 
تؤدي الى مواقع العبادة 


شکل رقم (۱۳) 
نماذج من الفخار النبطي 


شکل رقم (۱۶) 
نموذج لتمثال یوضح ela‏ امراة 
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